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الاغتيال السياسى 
عي اك سله م 


قائدة لعويةهة 


الاغتيال اشتقاق من الجذر الثلاثي غ.و .ل الذي يفيد الهلاك: 
وصياغته على زنة افتعال تفيد الطلبء أي بما ينطوي على العمد 
والقصد . فالاغتيال هو إرادة الغول - الهلاك- للآخرء ويهذا المعنى 
يفيد القئل العمد . وإذا اعتبرنا اشتقاقه من غي.ل. فهو مفسر في 
فول الفيروز أيادي وابن منظور: «فتله غيلة. خدعه فذهب به إلى 
موضع فقتله». وأصل غ.ى.ل. هو الحرح ذو الأشجار الملتفة الكثيفة. 
وعتدئكذ قد يصع لنا الاستنتاج بتاء على قول الفيروز ابادى وابن 
منظور أن قولهم اغتاله مأخوذ من قتله في الغيل؛ أي غفلة فى موضع 
حفى. مع ملاحظة أن عيارة قتله غيلة أكثر ورودأً فى التنصوص 
الهديمة من اغتاله. 

يرادف الاغتيال كلمة أخرى هي الفتك. التي تتضمن معنى 
مزدوجأ: القتل عمداً وهو ماتؤديه الكلمة الانكليزية 885368 التي 
تترجم تسامحاً إلى القتل بإطلاق. المعنى الثاني هو القثل على غرة 
كما نص عليه الزمخشري في «الأساس». وهو المقصود فى الحديث 
النبوى: «الإيمان قيد الفتك» الذى سيأتي الكلام علية. وميز اللقويون 
الاغتيال عن الفتك؛ فالاغتيال إذا قتله من حيث لايعلم: والفتك إذا 
فئله من حيث يراه وهو غاز (غافل) غير مستعد . وتدخل الحالتان شي 


مفهوم الفدر. لكن الفتك أعم فهو يشتمل على جملة أركان تكتنف 
القعل: العمدء الاستغفالء الاندقاع غير المحسوب. الجرأة والإقدام: 
ونجد هذه الأركان مجتمعة في صفة الفاتك التي ترد في معان تترواح 
بين الإاعجاب وعدم الارتياح. وتذلك لانجدها تستعمل لوصف 
الشخصيات التاريخية المشتهرة بالشجاعة مثل على ين أبي طائب مع 
أنها تطلق مع الإشعار بالمهابة على الشجهمان العاديين. 

من هنا ينفرد الاغتيال بالدلالة على القتل العمد المشتمل على 
أحد ركنين : 

- 7 استغفال المقتول: كأن يآتيه القاتل من ورائه: أو يكمن له.‎ -١ 
أو استدراجه للإايقاع به في مكأن معزول.‎ 

والاغتيال هو اللفظ الشائع اليوم: والدذي يجب أن تقتصر عليه 
المعاجم الحديثة. دون قتل الفيلة لأنه مهجور في العربية المعاصرة 
ولآن الأفضلية فى الاستعمال يجب أن تكون للاصطلاح الموّئف من 
كلمة واحدة. 


الفصل الأول 


الحكم الشورعيا 
ونجاوب العهد النبوي 


أورد الفخر الرازي في تفسير الاية من سورة الحج من 
«تفسيره الكبير» (إن الله يدافع عن الذين أمنوا. إن الله لايحب كل 
خوآان كفور..). إن مسلمي مكة استأذنوا النبي على قتل المشركين 
الذين آذوهء سراء فقنهاهم ونزلت الآية تتؤكد هذا النهى. 

وفى هذا المعنى يرد حديث أخرجه أبو داوود في كتاب الجهاد 
من سئنه : تصه.. «الإيمان فَيَّد الفتك. لايفتك مؤمن».. وقد تردد 
هذا الحديث في أخبار قتل الحسين؛ إذ يروي أبو الفرج الأصفهاني 
في «مقاتل الطالبيين»!' أنّ مسلم بن عقيل استشهد به حين داقع عن 
عدم تنفيذه لخطة رسمها له قائد شيعي بالكوفة لاغتيال عبيد الله 
بن زياد. ويمكن قيول صحة الحديث فى ضوء الآية الآنفة من سورة 
الحج؛ وهو يشكل بالتكامل مع الآية موقفاً شرعياً غير محبذ نلاغتيال 


(١)صة؟‏ من . ط- القاهرج ذ4؛ذ ١‏ (باب مقتل الحسين) . انظر أينباأ » «الأخبار الطوال » للديُتوري ص77 مصر 
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مهما تكن دوافعه. ويتجانس هذا الاتجاه مع قيم الفروسية الجاهلية 
التي تتمسك بالقتال وجهاً لوجه ولاتقر حتى ملاحقة الهارب. 
والفارس انجاهلي إذا صادف خصما له خاطبه بالعيارة الشائعة: «حَد 
حذرك إنى قاتلك» قبل أن يهاجمه . 

ولعل الموقف الاسلامي لايتعدى هذا المنحى الجاهلي بقدر 
مايكون قاعدة أخلاقية متعارف عليها. لكن هذا ئيس هو السيب 
الآأرأس فى النهي عن اغتيال المشركين بمكة. فهذا النهى يأتي فى 
سياق استراتيجية النيبى محمد في الطور المكي. وكانت الدعوة 
الاسلامية حينذاك مقتصرة على التبشير وإمكاناتها لاتسمح 
باستعمال السلاح: كما أنها لم تكن قد امتلكت بعد مستقراً تتحرك 
منه لمزاولة هذا الشكل من الصراع. وفي الظروف الصعية التي كانت 
عليها الدعوة آنذاك؛ كان مقتل أي شخص من المشركين يكفى لإعطاء 
مبرر لشن حملة إبادة ناجحة ضد تلك الفئة القليلة من مسلمي مكة. 
وفيما يتعلق بسلوك مسلم بن عقيل فهو - إذا صحت الرواية - لايعير 
عن التزام جدي بالحديث يقدر ماكان تبرير! لتردد مسلم: المعروف أنه 
لم يكن قد المهمة التي كلفه بها ابن عمه حين أوضدهم إلى العراق. 

وفي وسعنا الافتراض أن النهي عن الاغتيال كما يتحدد في 
الموقف الشرعي الاسلامى موجه لمحيط العلاقات الفردية؛ و «ناضن» 
ضمن الوضع الاعتيادي لمجتمع لم يتأزم فيه التناحر - حيث تأخذ 
القوانين أو الأعراف مكانها في ضيط سلوك الأفراد؛. وتخضع حالات 
الصراع اليومي لاختصاص السلطة القضائية. وهو اختصاص لايشمل 
أطراف الصراع السياسيى والاجتماعي في ظروف التحولات التاريخية 
القائمة على العمل المسلح. 

ويستفاد من دراسة السيرة النبوية أن فضلاً كثيراً فى النجاحات 


التى أحرزها محمل يرجع إلى مروئته فى اختيار الوسائل وقدرته على 


التصرف خارج منظومة المحرمات التي تشكلت منها شريعته. ولاشك في 
أن منشيّ تاريخ من طراز محمد لايمجز عن التقريق بين إقدام غفردي 
ينتهك مبادئّ داخلية تقوم عليها البنية الأخلاقية لمجتمع ما؛ وبين تكتيك 
حركة ينفذ بالسلاح منطلقاً من أرضية سيا - تاريخية أشمل وأبعد مدى. 

تضمنت مصادر السيرة والتاريخ ثماني وقائع اغتيال ناجحة 
ومحاولة واحدة فاشلة حدثت جميعها إلا واحدة في المرحلة السابقة 
لالحديبية. وهذه المرحلة اتسمت بالنمو البطيء للقدرة السياسية 
والعسكرية للإسلام التاشئ؛ وكانت فيها المدينة معقله الأوحد حينذاك؛ 
عرضة باستمرار للاجتياح. وقد استعمل تكتيك الاغتيال السياسي في 
ذلك الوقت ليوفر أحياناًء تعويضاً نوعياً عن الافتقار إلى قوة عسكرية 
ضاربة وليساعد أحياناً أخرى على ردع العناصر المناوئة داخل يثرب في 
وفت كانت سلطة الإسلام لم نترسخ بعد حتى في معقله الوحيد هذا. 

سأتناول هذه الوقائع حسب تسلسلها التزميني جهد الإمكان. 
وأجد لزاماً على الاعتراف. قبل الشروع؛ أني زاولت وأنا أقدم على 
هذه الدراسة قدراً من الرياضة الروحية أردت منها تطهير الذات: في 
آن واحد. من الرعب السلقي المقدس ومن مقابله الاستشراقي اللدود. 
اللذين تطوعاء كلا في سضماره الخاص به لتغييب تاريخنا في 
مستبقاتهما المنمطة؛ وإني بالتالي ورغم حساسية الموضوع لاأجد 
نفسى مضطراً لمراعاة الأدواق - السائد منها والمستجد؛ لاسيما وقد 
اخترت التعامل مع مصادر تاريخنا دون وسائط. 


اغتيال زعماء يهود 


كانت في يثرب كما هو معلوم تجمعات يهودية تعيش غالبا في 
حصون بعيدة عن مركز المدينة. وكانوا خليطا من مهاجرين وسكان 


أصليين (عرب) وقبائلهم الرئيسية هي بنو التضير وبنو القيتقاع وبنو 
فُريظة. إلى جانب يهود خيبر خارج يشثرب على طريق الشام. وكان 
محمد قد سعى أول هجرته إلى التحالف معهم ضد مشركي مكة على 
أساس العقائد المشتركة للديانتين. لكته أخفق. لأنهم توقعوا أن انتشار 
الإسلام سيضعف موقعهم في جزيرة العرب. وقد لعبوا في المدينة 
دور الرتل الخامس المؤيد لقريش ضد الاسلام: فكان لمحمد أن يسعى 
لأضعاف تأثيرهم عليه. وكانت وسيلته المبكرة إلى ذلك هي الاغتيال؛ 
الذى وجه للتخلص من عناصر مؤّترة بينهم. وقد نفذت ضدهم خمس 
خطط اغتيال نستهرضها فيما يلى: 


زعيم يهودى بارز والده من فبيلة طيء وأمه من بتي النضير وكان 
حليفاً ليني قريظة أقوى عشائر يثرب اليهودية. نشط ضد محمد منذ 
أول الهجرة وكان من حاقات الاتصال الأساسية بين اليهود وقريش. 
وبعد معركة بدر ذهب إلى مكة ليحرض قريش على الثأر لقتلاها في 
تلك المعركة. وكان يقرض الشعر فنظم قصائد يعرّض فيها بتساء 
الصحابة وأنشد في مكة قصيدة في رثاء قتلى بدر من أهل مكة. 
وتقول مصادر السيرة إن ذلك مما أغاظ النبي كثيراً. لكن خطره في 
الحقيقة لايتمثل في هذا الجانب. لاسيما وأن شعرم: بحسب الأمثلة 
التي أوردتها هذه المصادرء لم يكن في مستوى شعر الفحول الذين 
يخشى من جاذبيتهم: وإنما يكمن في موقعه القيادي بين يهود يثرب 
ونشاطه التآمري الواسع. 

للخلاص من عنصر خطر كهذا! تقرر اغتياله. وقد وردت تمفاصيل 
العملية في روايات مختلفة يغلب عليها الاضطراب والابتسار: وأقدم هنا 
خلاصة موحدة بالمحتويات الرئيسية: المقيوئة عنديء لهذه الروايات. 


اختار النبي صحابياً يدعى محمد بن مسامة عرف بخبرته في 
حيك المكايد - اعتمده عمر بن الخطاب فيما بعد للتجسس على 
الولاة - وأمره بالتشاور مع زعيم الأوس سعد بن معاذ. وكان الأوس 
حلفاء بني قريظة في الجاهلية؛ قهم يعرفون بعضهم جيدا كما 
توطدت بينهم علاقات شخصية استمرت بعد الاسلام. وتقول المصادر 
إن محمد بن مسلمة اختار لتنفيذ المهمة نقراً من الأوس: وهو نفسه 
أوسي؛ بينهم رجل يكنى أبو نائلة كان هو وابن مسلمة رضيعين لكعب 
بن الأشرف. وتمت الخطة على مرحلتين؛ ذهب أولا محمد بن مسلمة 
أو أبو نائلة - بحسب اختلاف الروايات - إلى كعب وقال له إن هذا 
الرجل. يعني محمدء قد طلب منا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد 
آتيتك أستسلفك. ورأى كعب في هذا الكلام من رضيعه مصداقاً 
لتحذيراته لهم من محمد قعقب عليه: وأيضاء والله لتملنه. فمال 
صاحيه: إنا قد اتيعناه خلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء 
دصير شأنه: وقد أردئا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين. فوافق كعب أن 
يسلفهم لقاء رهن. واتفقوا على موعد . 

ورجع ابن مسلمة - أو أبو نائلة - إلى جماعته فأخيرهم. 
وتوجهت المجموعة لموعدها ومعها النيىي محمد يسايرها حنى البقيع 
- من ضواحي المدينة - حيث بقى فى انتظارهم. وما بلغفوا فقفلعمة 
كعب تاداه اين مسلمة أو أيو تائلة فنزل إليه قعرفه على جماعته. 
وتمشوا خارج القلعة للتحدث في الشأن الذى تواعدوا عليه. ولم 
يطل بهم المسير حين مد ابن مسلمة أو صاحبه يده إلى رأس كعب. 
ثم سحبها ليشمها وهو يقول مداعبا إياه: ماأطيب عطرك. وكان 
كعب حديث عهد بالزواج من امرأة عرفت بكثرة التعطر. ويعد قليل 
أعاد المذكور هذه الحركة معبراً مرة أخرى عن إعجابه بعبيره ثم 
رجاه أن يسمح لأصحابه أن يشموه ليتمتعوا معه بهذه الرائحة 


١١ 


النادرة... وكانت هذه إشارة متفق عليها فتقدم أفراد المجموعة من 
كعب بوضعية من يريد أن يتشمم شعره المطيب وأهووا عليه 
بسيوفهم فقتلوه ثم قطعوا رأسه. وقد تمت هذه العملية بسرعة 
خاطفة لأنها نفذت فى أراضي اليهود الذين انتبهوا على صرخة 
كعب لحظة ضربه فأشعلوا نيراتهم فوق أسوار القلاع. وعاد المنفذون 
إلى البقيع ومعهم رأس كعب ووضعوه يين يدي التيي برهاناً على 
نجاح المهمة. 

اغتيل كعب بن الأشرف في الشهر الثالث من السنة الثانية 
للهجرة:؛ بعيد ممركة بدر.. وقد اشتملت عملية اغتياله على تكتيكات 


وأهداقف تحملها قيما يلي : 
الفخ. 


؟- إيكال المهمة إلى رجال من الأوس وهم كما فلنا حلفاء بني فقريظة. 
ويهدف هذا التكنيك إلى مئثع ردود الفعل المحتملة إزاء مقتله في 
أوساط الأوس. 

؟- التظاهر أمام كعب بمعارضة النبي والاستياء منه. استغلالاً 
لوجود معارضة قعلية في يثرب سواء من المناققين أو التاس 
الآخرين الذين لم يكونوا مرتاحين لما تعرضت له مديئتهم من 
مشاكل بعد هجرة النبي إليهاء ويدخل ذلك في تكتيك الاندساس 
الهادف الإيقاع بالعدو. 

؛- جعل العملية في الليل لتسهيل الاتسحاب بعد القيام يها . 
أما الأهداف التى وفرها الاغتيال ذهي: 

-١‏ التخلص من متآمر خطر على حركة ناشئة. 

7- إرعاب المناوثين للتخفيف من اندفاعهم ضد الحركة, لاسيما وأن 
نجاح الاغتيال قد بين لهم أن الحركة تمتلك أدوات ووسائل كافية 


١ ؟‎ 


للردع. كما أثبتت لهم جدية محمد في المجابهة. 

؟- إن هذا العمل قد يِيّن ليهود المدينة أن محمد ليس هدفأ سهل 
المنال كالمسيح: ولعله قد أزال ماقد يكون تيقى بعد معركة بدر من 
أوهام بهذا الخصوص. 


استشاج قفهي خاطئ : 

قال السهيلي فى «الروض الأف» الذي شرح فيه سيرة ابن 
هشام: إن الفقهاء - عدا أبو حنيفة - رتبوا على قتل كعب بن الأشرف 
حكماً بوجوب قتل من سب النبي وإن كان ذا عهد("). والحكم مبني 
على أن كعب قتل لأنه كان يهجو التبي. وقولهم «ذا عهد» يشير إلى 
ارتباط يهود المدينة في ذلك الوقت بميثاق يشرب الذي حاول التبى 
محمد أن يجعلة إطاراً للتحالف معهم. وقد أكسيهم هذا الميثاق صمة 
أهل الذمة. وهذا من الأقيسة السطحية القائمة على مناط شكلي. إذ 
لم يدخل هؤلاء الفقهاء في اعتيارهم أركان الحدث من جهة ارتهانه 
بحالة حرب وكون المقتول من قادة العدو المقاتل وكونه بالتالي إجراء 
سياسياً عسكرياً لايصلح أن يكون سابقة. ؛ لحكم قضسائي. وكم من 
القرق بين هذه الحالة وحالة إنسان عادي يشنم التبى لوأ أو مهاترة. 
ولعل معارضة أبو حنيفة لهذا الحكم وعدم إجازته قتل من سب النبي 
مسلماً أو ذمياً هي نتاج هذا التفريق بين الحالتين. وأبو حنيفة 
معروف بدقة أحكامه وسعة أفقه فى الااجتهاد . 


1 1 اس 
سلام بن أبي الحقيق : 
كان من زعماء بني النضير والتحق بعد إجلائهم بخيبر ليستمر 
في مناهضة المسلمين من هناك. وهو من المحرضين الكبار الدي 
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عملوا على دفع قريش لشن هجومها الأخير على المدينة حيث وقعت 
معركة الخندق.. وكان قد ذهب في وفد يهودي إلى مكة لهذا الغرض. 
وبعد عودته وضعت خطة تتصفيته . ومصادر السيرة تقيد أن اليادرة 
جاءت من الخرزرج وأتها كانت يدافع المناقسة مع الأوس: خصومهم 
القدماء الذين حصلوا على شرف اغتيال كمب بن الأشرف. لكن 
الفكرة لم تكن مع صحة هذه المصادر, لتغيب عن النبي الذي سبق 
أتباعه إلى إدراك القوائد المترتبة على مثل هذه العمليات. وقد اختار 
لهذه المهمة مجموعة من رجال الخزرج وأمرهم بالتوجه إلى خيير. 
وفيما يلي تفاصيل العملية: 

كان على المجموعة أن تدخل حصن خيبر ليلاً. حسب الخطة, 
فتقدم أحدهم ويدعى عيد الله ين عتيك أو ابن عقّبة من بوابة 
الحصنء وتظاهر بأنه يقضى حاجته خارج السور فصاح عليه البواب: 
إن كنت تريد أن تدخل فادخل أريد أن أغلق الياب. فدخل وكمن فى 
معلف حمار قريبأ من المدخل. وبعد أن دخل أهل الحصن في وقتهم 
المحدد دخل البواب وأغلق الياب وانتظر عبد الله في مكمنه حتى 
أقفر المدخل من الناس فقام وأخذ المفاتيح: وكان قد رأى أين علقها 
البواب. وفتح البواية. وكانت المجموعة تنتظر خارج الحصن فد خلوا . 
وكان الغسق قد حل شتوجهوا إلى دار ابن أبي الحقيق فد خلوها. 
وكانت الدار أشبه بمجمعة تحتوى على عدة بيوت. ولم تصف الرواية 
كيف استطاعوا دخولها لكنها تذكر أنهم أغلقوا أبواب البيوت على 
أهلها من برة. ثم افتحموا المنزل الذي يقيم فيه ابن أبى الحقيق, 
والرواية هنا ميتسرة لاتوضح كيف افتحموا المتزل. وعلى أى حال فقد 
وصلوا إليه فوجدوه مع زوجته على فراشهما. وكان البيت مظلماً ولكي 
يميزوه عن زوجته نادى عليه أحدهم فأجابه فزعاً: من أنت. مهجم 
بانجاه الصوت وضريبه ضريبة عشوائية بالسيف لم تصبه. وتهضت 
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امرأته في وجوههم قارتبكوا؛ لآن النبى أوصاهم أن لايتسببوا فى قتل 
أمرأة أو طفل. غير أنهم استطاعوا أخيرا دكمها عنه وثاولوم 
بأسيافهم فأجهزوا عليه. وفي هذه الأثناء خرج أهل الحصن من 
بيوتهم على صراأخ المرأة. هاختفى المنفذون في إحدى زوايا الحصن؛ 
فلم يعثر لهم على أثر لشدة الظلام. وعاد اليهود بعد أن يعّسوا من 
العتور عليهم إلى زعيمهم فوجدوه فد ماتء فاتشغلوا به؛ وانتهزت 
المجموعة هذه الفرصة فتسللوا من اتلحصن. 

إن اغتيال سلام بن أبى الحفيق يندمج فى اغتيال كعب ين 
الأشرف ويحفق نفس الأهداف بالتظر للدور والمركز المتماثلن لكلا 
الْرْعيمين. 

ابن سثيتك : 

هكذا ورد الاسم في المصادر. وكان من يهود بني حارثة. ولم 
تذكر له الرواية دوراً يتعدى هجاء النبي والمسلمين بالشعر. تولى 
اغتياله بأمر النيي شخص يدعى محيصة بن مسعود . وكان المقتول 
حليفاً لشقيق القاتل وهو خحُويصة بن مسعود . وقد اغتاله بحضور 
شقيقه دون علم مسيق منه. وكان حويصة مشركا متتنفضذا وقد اختار 
التبى أخاه محيصة لهذه المهمة وهو مسلم. بيخلاف أخيه. لتفادي 
مشكلات الثأر. 

اغتيل ابن سنينة بعد اغتيال كعب بن الأشرف. ويؤخذ من الرواية 
التي تناولت الحدث أنه جاء في سياق التخويف لفيره لأن اليهود 
جاءوا بعد مقثله إلى محمد يشكون ماحدث فأجابهم: «إنه لو قر كما 
قد قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل. لكنه نال متا الأذى 
وهجانا بالشعر». وكلام النبي هنا واضح فقد اغتيل الرجل لأنه نشط 
في المناهضة ولو سكت كما سكت غيره محتفظا بوجهة نظره تسلم. 
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اغتيال امرأة : 

ورد هذا الحديث في روايتين مختلفتين كثيراًء إحداهما في 
مصادر الحديث والأخرى فى مصادر السيرة. رواية مصادر الحديث 
أخرجها النساثى وأبو داود في كتاب الحدود من ستنهما وملخصها أن 
أعمى كانت له أم ولد (جارية - زوجة) وله منها ابتان وكانت تكثر 
الوقيعة بالنيبى وتسبه وهو يتهاها ويزجرها غلا تنتهي. وذات ليلة 
ذكرت النبى وأخذت بشتمه فتناول مغولاً (سيف قصير دقيق) فوضعه 
في بطنها ثم اتكأ عليه حتى قتلها. وجاء الأعمى إلى التبي وفال له: 
يارسول الله أنا صاحيهاء كانت أم وتدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي 
منها ابئان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك 
فأئهاها قلا ننتهي وأزجرها فطلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك 
فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حنى 
قتلتها. فقال التبي «ألا اشهدوا أن دمها هدر». ولم تذكرالرواية 
أسمها . 

رواية مصادر التاريخ تفيد أن المرأة هي عصماء بنت مروان وأنها 
كانت يهودية ولم تكن جارية بل زوجة رجل من بني خطمة كانت 
تحرض على الاسلام وتهجو التبي بالشعر. فتذر صحابي يدعى عمير 
بن عدي الخّطمي - من نفس عمشيرة زوجها - أن يغتالها إذا رجع 
النبي ساماً من معركة بدر. ذ فلما رجع جاءها ليلا فدخل عليها وهي 
ببن أولادها وكان أحدهم على صدرها ترضعه: وكان عمير أعمى: 
فتلمسها فوجد الرضيع فتحاه عنها ووضع سيقه في صدرها حنى 
أنقذه من ظهرها. وعاد من الصبح وصلى مع النبي. ولما انتهت 
الصلاة نظر إليه النبي وقال: أقتلت ابئة مروان؟ خال: نعم يارسول الله 
فقال: نصرت الله ورسوله ياعمير فقال: علي شيء من شأنها يارسول 
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اللهة فقال: لاينتطح فيها عنزان. وقال لأصحابه: إذا أحببتم أن 
تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير ين 

ويصعب الجزم يأي الروايتين أصح. ولو أنهما تشتركان في كون 
القاتل أعمى وضي أن المبادرة إلى الاغتيال جاءت منه ولثم تكن أمراً من 
محمدء وأنه أقرها يعد أن تمت. وريما استنتجنا من قوله في الرواية 
الشانية: أقتلت ابنة مروان؟ أن هناك أمراً ماء مالم يكن هذا القول 
إضافة من الرواة للتدليل على معرفة النبي بالغيب. ويمكن ترجيح 
وجود أمر إذا أخدنا بما أوردته الرواية الثانية من كون القاتل من 
عشيرة زوجها لأن فيه تفادياً لمشكلات الثأر. وفي الروايتين إشكالات 
عسيرة الحل إذ يمكننا الارتياب في صحة الثانية من الوصف المبسط 
للعملية الذي يبدو منه كأن المرأة كانت تمثالاً تجلس أمام الأعمى في 
صمت وهو يلتقط ال مفول ويزيح رضيعها من على صدرها ثم يفرز 
المغول فيها ويتكنٌ عليها حتى تموت لكننا نجد هذا الأسلوب في 
السرد شائعاً فى معظم روايات مصادر الحديث والكثير من روايات 
مصادر التاريخ العام. وهو ابتسار يكرس طييعة النقل الشفوي 
للأخبار قيل مرحلة التدوين. ويتعذر علينا كدّلك أن تنعرف الصفقة 
الحقيقية للمرأة؛ وهل كانت زوجة أم جارية؟ وهل هي يهودية؟ وماهو 
رد فعل زوجها إذا كان القاتل غيره؟ وماذا يدل عليه كون القاتل أعمى 
في الروايتين؟ يضاف إلى ذلك تعارض هذا الفمل مع التشديد في 
النهى عن فقتل التساء. وقد رأينا كيف كادت خطة اغتيال ابن أبى 
الحقيق تفشل بسبب زوجته لأن المكلفين بذلك تحاسّوا المساس بها 
التزاماً بوصية نبيهم. إننامضطرون أمام هذه الإشكالات إلى التوقف 
بشأن الروايتين وعدم الجزم إن كان مثل هذا الحدث قد وقع فعلاً. 
ولو أن ورود الروايتين في مصادر متعددة. مختلفة الاختصاصات - 
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هخدنيةء سيرّة: تاريخ عام تراجم: وأموال - يمنع من التشكيك 
الاعتباطي فيهمأ مع بقاء التفاصيل محجهولة قيما يتعلق يهوية المرأة 
ودورها فى الخصام إذا كان تتا أن نقبل المضمون الآولي للروايتين. 


أبو عَفْك: 

يهودي من بني عمرو بن عوف؛ كان يحرض على محمد شأنه 
شأن غيره من كبراء اليهود في يثرب. ولجا في ذلك إلى الشعر. 
وتقول الرواية إن صحابياً يدعى سالم بن عُمير الأتصاري عزم على 
اغتياله وأنه دبر الخطة بنفسه. وقد يقى يترصده حتى جاء الصيف 
حيث ينام الناس في الأفنية. وفي إحدى اللياتي كان أبو عفك ينام في 
منازل عشيرنه فقتسلل إليه سالم وفتله بالمغول. وكان قد باهز الممّة 
والعشرين. وأفر التبي هذه العملية. 

وكان اغتياله يين معركة يدر وأحد. وهي المدة التي اغنيل فيها 
أقرانه اليهود عدا ابن أبي الحقيق الذي اغتيل بعد معركة أحد ‏ 

توقفت الاغتيالات الموجهة ضد الشخصيات اليهودية بعد فتح 
خيبر الذى أعقب معركة الخندق؛ آخر معارك الاسلام ضد أهل مكة. 
ويفتئح خيبر كانت المعارضة اليهودية فد صفيت حيث سبقه إجلاء بتي 
القينقاع والتضير وإبادة بني فريظة وأصبح الحيبريون رعايا لمحمد 
بموجب عقد الذمة الذي أعقّب أاجتياح معقلهم الأخير. 

اغديال زعيم قبيله : 

وفع هذا الحدث بين معركتي بدر وأحد . وقد رواه الطبري في 
أحدات السنة العاشرة للهجرة ضمن فصل عدد قيه سرايا التبي: أي 
الحملات التى كان يوجهها لأهداف موصوفة. يدعى هذا الرجل خالد 
بن سفيان وهو من هديل. وكان قد فرر تجميع قوة من عشيرته 
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وغيرها لمهاجمة يثرب يعد معركة بدر. وقد يكون فعل ذلك يتحريض 
من فريش. ويبدو أن محمد وقف من طريق استخياراته على جدية 
هذا القرار. وقد نفذ هذه المهمة صحابي يدعى عبد الله ين أنيس 
كان ضمن المجموعة التى أغتالت كعب بن الأشرف. وحسب رواية هذا 
الصحابي نفسه أن النبي دعاه وأبلغه أن خالد بن سفيان يجمع الناس 
ليغزو المدينة, وأمره أن يذهب إليه ليقتله. وتوجه إليه يعد أن عين 
النبي أوصافه حتى يستطيع تشخيصه. إذ لم يكن قد رآه من قبل؛ 
ووصل قيل الأصيل فرآه يمشي مع نساء كان يبحث لهن عن منزل. 
ويظهر من الرواية أنه كان بعيداً عن الحي. فسلم عليه غرد عليه 
السلام ثم سأله من الرجل؟ فقال: رجل من العرب سمع بك وبجمعك 
لهذا الرجل - يعنى محمد- فجاءك لذلك. فرد خالدء أجل أنا في 
ذلك. فتمشى معه قليلاً يحادته في هذا الشأن فلما وجد منه غفلة 
عاجله بضرية من سيفه فأرداه. وعاد إلى نبيه ليخيره بإتمام المهمة 
فكافأه بعصا لتكون وسيلة تعرّف بينهما يوم القيامة... وباغتيال خالد 
بن سفيان فشلت خطة الهجوم. 

يلاحل أن اغتيال هذ! الزعيم نم بسهولة لأنه كان يتحرك على 
: طريقة البدو. بلا حرس ولا أركان حرب. ولم يتطلب الأمر خطة معقدة 
كالتي اقتضاها اغتيال كعب بن الأشرف - التاجر والمتحصن في قلعة. 
ويرجع تأثيره الحاسم في إفشال الهجوم إلى أنه كان قراراً منفرداً 
ومرتهناً بشخص القتيل: فانتهى بانتهائه. وكان محمد حين قرر اغتياله 
ملماً بهذه الحقائق جيد! لأنه كان يعتمد على جهاز رصد كفوء. 


اغتيال زعيم قبيلة آآخر: 


فى سيرة أبن هشام وتاريخ الطيري أن زعيما تقبائل قيس يدعى 
رشاعة بن قيس الجشمى كان يجمع فقيسا لحرب رسول الله. فوجه 
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إليه ثلاثة فداتيين ذكر منهم عبد الله بن أبي حَدرّد فكمنوا له. ورماه 
ابن أبي حدرد بسهم فقتله وجاء برأسه إلى النبي. 

أورد هذا الخبر أيضا ابن حبيب فى «أسماء المفتالسن من 
الأشراف» ويختلف الرواة في اسم المغدور إذ يرد أحيانا باسم قيس 
بن رفاعة. 

ويمكن الشك في قطع رأسه لأنه يفترض وقتاً طويلاً للعملية مع 
انفراد المقتول عن أصحابهء مما يتعارض مع خطة العملية التي 
اعتمدت على كمين متحرك. كذلك يتعارض حمل الرأس مع حكم: 
شرعي ينهى عنه لأنه من باب المثلة (التمثيل بالجثث) لكن ثمة حاجة 
قد تكون دعت إليه لإثبات نجاح العملية. وكما بينت فمؤسس الاسلام 

يتقيد بالأحكام الشرعية إذا تعارضت مع مخططاته. 
أدى اغتيال زعيم قيس إلى فشل خطة الهجوم على المدينة. 


اغتبيال عبهلة د الأسود العنسي: 

كان عبهلة (أو عيهلة) من زعماء الردة وفد تحرك باليمن في 
أواخر حياة محمد وسيطر على معظم أنحائها وامتد تفوذه إلى أجزاء 
واسعة من الجزيرة تصل حتى الخليج وكانت حركته من مستوى حركة 
مسيلمة (الكذاب) في اليمامة من حيث قوتها وخطورنها . 

كان من المعتاد أن يعالج محمد مثل هذه التحركات بالمجابهة 
الحربية لاسيما بعد أن صار هو القوة الأولى في الجزيرة منذ صلح 
الحديبية. وهو السبب في أنتا لانجد عمليات اغتيال في هذه المرحلة. 
لكن طبيعة نحرك عبهلة فرضت على محمد مجابهة من طراز خاص 
تتطلق من خطة اغتيال تأتي في سياق عمل منظم لسحق الحركة 
بأقل قدر من التكاليف. وكانت هذه الخطة من أعقد مخططات 
الاغتيال السياسي التى أوعز بها النبي محمد وأشدها إثارة. وقيما 


يلي تفاصيل العملية كما وردت في تواريخ الطبري وابن الأثير 
واليعقويي وفتوح اليلدان للبلاذري (تراجع الآبواب التي تحدثت عن 
حروب الردة فى السنة الأولى من خلافة أبو يكر). 

كان محمد قد أصدر بيئفسه قرار الاغتيال وكلف به جماعة من 
أهل اليمن واستفرقت العملية وقتأ أطول من أي عملية سابقة بحيث 
لم تتم إلا والتبي على فراش الموت. 

نهض با مهمة إلى جانب الأشخاص الذين كلفهم محمد بأعيانهم: 
جماعة أخرى مؤثرة من أهل اليمن بيتهم القائد العام لجيش عبهلة 
قيس بن عبد يفوثء الذى قدم تسهيلات بهذا الشأن بعد اختلاقه مع 
نبيهء. وقد تصدرالتتفيذ زعماء «الأبناء» وهم من الفرس الذين 
استوطنوا اليمن بعد جلاء الأحباش عنها وكان لهم نفوذ سياسي كبير 
إلى جاتب أقيالها. وكان هؤلاء قد ناهضوا حركة عبهلة وخاضوا ضده 
معركة خاسرة انتهت بقتل قائدهم المسمى «شهر» واستيلاء عبهلة 
على زوجته «آزاد». وتم التنسيق على المستوى الأبعد للخطة مع غير 
المرتدين من أهل صنعاء على أن يتحركوا إذا سمعوا الأذان من داخل 

كانت العقدة الأساسية في الخطة هي كيفية الوصول إلى عيهلة 
لأنه كان يقيم في قصر محصن ومحاط بحرس شداد لايفارقوته ليلا 
ولا نهاراً. وقد تولى حل العقدة آزاد؛ الزوجة المغصوبة التي عزمت 
على الشأر لزوجها. فدلت ابن عم لها يدعى فيروز كان من عناصر 
التنفيذ الرائسية: على مكان خلفي في القصر يكون وراء الحرس 
ويؤدي رأساً إلى غرفة نوم عبهلة. وفي ليلة متفق عليها مع آزاد جاء 
فيروز ومعه فارسيان آخران أحدهما يدعى داذويه والآخر قيس بن 
حَشيش الديلمى ونقيوا القصر من المكان الذي عينته 'زاد. ودخلوا 
عليه والحرس لايشعر لأنه كان يقف خارج الحجرة: وباغتوه بسيوقهم 
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فأحهزوا عليه. وتقول الرواية إن الحرس سمعوا صوته لحظة صريه 
فتادوا على آزاد فقالت لهم: النبي يوحى إليه.. وكان قن عرف عتد 
العرب من الأخبار التي تحدثت عن كيفية نزول الوحي على محمد 
مايحدث له أثتاءه من الرعدة والقيبوبة. وبقي الحرس في مكأنهم 
خارج الغرفة والمجموعة مع آزاد في داخلها وعبهلة فتيل بيتهم حتى 
الصباح. وكاتوا قد رتبوا من يرفع الأذان من داخل القصر عند 
الصيح. وعلى صوت المؤذن تحرك مسلمو صنعاء وهجموا على 
القصر. وتحرك الحرس من جانبهم فخرجت إليهم المجموعة من 

غرقة عيهلة وآلقت إليهم برأسه مقطوعاء فارتبكوا واختلت صفوقفهم. 

مما سهل على المهاجمين احتلال القصر ‏ وهرب جنود عبهلة إلى 

خارج صتعاء. 
تشتمل عملية اغتيال الأسود العتسى على جملة عناصر 

ومدلولات تتميز يها عن سائر العمليات الممائلة في تاريخ السيرة 
نستخلصها ذيما يلي: 

-١‏ إنها كما قلنا في البدء ليست عملية اغتيال فردي يحت. لأنها 
جاءت كجزء /أساسي/ من خطة انقلابية لنسف الحركة من 
الداخل. وكما بينا فإن قادة العملية نظموا مسلمى صنعاء للهجوم 
على القصر عند سماع الأذان: الذي قام هنا بدور كلمة السر 
التى أعلنت ساعة الصفرء مع ماقي رقع الآذان المحمدي من 
قصر عبهلة من إرباك لأتباعه. 

؟- إن اغتيال عبهلة قد حسم الوضع لصالح محمد . ولكن هذا لم 
يتم إلا بالارتباط مع المخطط الانقلابي في جملته. وقد أدى 
الاغتيال بدوره إلى نجاح الانقالاب بسرعة وبأقل كلفة - مما 
أغنى عن حروب طويلة كانت ستكلف ماأكلفه القضاء على حركة 
مسيلمة من ثمن باهظء لاسيما وأن عبهلة أثبت أنه يتمتع 


نف 


بقدرات كبيرة لعلها هي التي أطمعته أن يضع نفسه ندا لمحمك: 
شأن نظيره مسيلمة. 

"- وهنا لابد من الننوبه بأن ميادرة كالتي فام بها عبهلة كان يمكن أن 
تثمرلو توفر لها مقومان: أحدهما متهاج محددء مقفترن 
بايديولوجيا واضحة امعالم. كالذي كان لدى محمد . والثاني لو 
أنها ظهرت فى أوانها. إذ من الواضح أن عبهلة جاء متأخراء كما 
هو حال مسيلمة: بعد أن تهياً لمحمد أن ينجز ماكانت المرحلة 
التاريخية في جزيرة العرب وعموم المنطقة تريد أن ينجز على يد 
تبى ما. 
وفى ظرف كهذا تميل فيه عوامل النصر الموضوعية مع محمد: 
فإن تحركاً كبيراً كتحرك عبهلة بدا مع تتفيذ ذكى وجرىء لخطةه 
اغتيال أشبه بحدث عاير سرعان ماتلاشى على صوت الؤذن. 
ويؤدى الاغتيال هناء ضمن ظروفه المادية وما ارتبط به من 
مخطط شاملء: إلى نتائح يعيدة لايؤديها الاغتيال الفردى. 

؛- قامت بشوط كيير في إتجاح عملية الاغتيال زوجة عبهلة 
المغصوبة آزاد . والمسؤولية هنا تقع على عيهلة نفسه لآنه خاطر 
بالزواج من أمرأة قتل زوجها . ولايد أن جمال آزاد القتاة 
الفارسية: قد أنساه مرتكسات مثل هذا التصرف. إن آزاد هي 
التى جعلت تنفيذ الخطة ممكناً. ولولاها لكانت شبه مستحيلة: 
مع الوضع الحصين الذي رتبه عبهلة لنفسه. ولكان على خليقة 
محمد أن يجهز جيشأاً كالذي جهزه لحرب مسيلمة للقضاء على 
هذه الحركة. 
من المفيد أن نذكر هنا أن حالة آزاد قد سبقتها حالة مماثلة 

لكنها لم تؤد إلى النتيجة نقسها. فقد سيق لمحمد أن أقدم على نفس 

المخاطرة حين تزوج من صفية بنت حُيَِيَ بن أخطب أحد زعماء خيبر. 


لف 


وكانت صفية متروجة من زعيم يهودي من يني النضير هو كنانة ين 
الربيع: الذى التجاً إلى خيير بعد إجلاء عشيرته عن يثرب. وقد قنل 
أيوها وزوجها في معركة فتح خيبر التي قادها علي بن أبي طالب 
وأشرف عليها محمد ينفسه. وأمرت صفية فتزوجها محمد وتنقل 
مصادر السيرة عن صفية أنها كانت تكره محمد أشد الكره؛ وهو أمر 
طبيعىء. لكن المصادر تضيف أنها قالت إن الله أدخل حبه في قلبها 
يعد ذلك. ومن المرجح أنها لم تكن صادفقة فى هذا القول. ويخيرنا 
«ابن سيد الناس» في سيرته المشهورة «عيون الأثرء أن تقريراً رقع إلى 
عمر بن الخطاب بأن أم المؤمنين صفية نحب السبت ونتصل باليهود 
سرأ. فاستجويها عمر فأنكرت حبها للسبت واعترقت ياتصالها 
باليهود قائلة بأن لها أقرباء فيهم فهي تيرهم. وقبل منها عمر وأغلق 
القضية. ولم يكن له بد من ذلك لأنها من «أمهات المؤمتين» قلا سبيل 
له عليهاء فضلاً عن أن اليهود لم يعودوا في زمان عمر قوة يؤيه بها 
حتى يقلقه اتصال صفية بهم. 

المهم في هذه الحالة أن صفية كان يمكن أن تلعب مع محمد 
نفس الدور الذي لعبته آزاد مع عبهلة لو أن محمد كان قد وقّع في 
وضع ممائل. لكن الانتصارات الساحقة التي أحرزها مؤسس الاسلام 
منطلقا من قاعدته التئريخهية الراسخة قد بتجته من عوافب هذا 
الزواج الخطر. 


خطة فاشله لاغتبيال أيو سفيان : 

بعد معركة بدر, التي قتل فيها نفر هام من زعماء قريش؛ تركزت 
قيادة أهل مكة في يد أبو سفيان, شيخ الأمويين. وكان أبو سفيان هو 
منظم وفائد حملتي 55 والخندق ووراء جميع النشاطات المعادية التي 


يق 


الاغتيالات. لكن الأمر لم يكن سهلاء لسببين أولهما طول المسافة بين 
مكة ويثرب: وبالتالى عدم ضمان خط انسحاب لمجموعة تكلف بهذه 
العملية. لاسيما وأن قريش كانت تسيطر على معظم الطريق بين 
المدينتين. الثانى: وهو الأهمء صعوبة توفير مكمن في مكة تتحرك منه 
المجموعة: لأنها كانت خالية من المسلمين.. 

لكن هذه الصعوبات لم تمنتع محمد من المحاولة. وقد وردت 
تفاصيل ذلك في الطبري وابن الأثير ‏ - حوادث سنة 4 - ود تقول 
الرواية إن النبي اختار لهذا الغرض «فاتكاً متشيطنا» يدعى عمرو بن 
أمية الضمرىء. دخل في الاسلام بعد أن شارك مع قريش في معركتى 
بدر وأحد . ولعله كان بانتظار اسلام مغامر كهذا ليجرب حظه مع أبو 
سفيان. وقد بعث معه رجلا من الأنصار. وخرج الرجلان إلى مكة 
ضدخلاها في الليل: وهو الوقت الذى تمت فيه المهام الأخرى. وكان 
أهل مكة يرشون أقتيتهم فى المساء ويجلسون فيها للسمر. وقي 
طريقهما إلى منزل أبو سفيانء مر عمرو وصاحبه بجماعة جالسين 
في فناء. قأبصروا عمرو. وكان معروفاً لديهم لشهرته. فصرخوا: هذا 
عمرو بن أمية: فاهتاج أهل مكة وأدركوا أنه لم يأت إليهم إلا لفرض 
شرير. وكان عمرو يعرف دروب اليلد فقاستطاع الإفلات مع صاحبه 
في جنح الظلام. وعاد إلى المدينة وقد سلم أبو سميان. ولم تتكرر 
المحاولة . ولاشك في أن محمد كان مدركاً لصعويتها وهو عندما اخنار 
فاتكأ كعمرو بن أمية الضمرى قد فعل غاية مافي الإمكان: ولم يكن 
ميسوراً لغير هذا الرجل أن يوفق فيما فشل هو فيه. ومن الجدير 
بالذكر في هذه المناسبة أن شخصية عمرو ين أمية الضمري دخلت 
في الحكايات الشهبية التي تناولت بعض أحداث الفتوحات. وقد 
أخنت في هذه الحكايات نفس متحاها التاريخي. ولو أن عمرو في الحكايات 
الشعبية. خلاقاً له ضي مصادر التاريخ, لايمكن أن يفشل في مهمة! 
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تنتهي إلى هنا قصة الاغتيالات في العهد النبوي. وسوف نتناول 
في الفصل الثاني قصتها في خلافة الراشدين.. وقبل أن نترك هذا 
الفصل يلزمنا إيراد بعض الملاحظات الضرورية: 

-١‏ إن محمد مارس هذا التكتيك كما قانا في تعارض مع الحكم 
الشرعى الذي ثيته يئفسه. وهو يذلك يكرس تصوره الخاص 
للدائرة التي يمكن تهذا الحكم أن يتحمفق فيها - حيث نجده 
يمارس الا غتيال في دائرة الصراع السياسي المسلح ويبعدر 
ملموس من الذرائعية ‏ 

؟- إن الاغتيالات التي نفذت في عهد النبوة محدودة عدديا 
ومحصورة زمنياً.. وضمن هذه الحدود أعطى تكتيك الاغتيال 
نتائج ذات مفعول بالنسبة لمسيرة الثورة المحمدية دون أن ينعكس 
- أو- يتحول- إلى نزعة إرهابية. وقد مر بنا أن محمد استخدم 
هذا التكتيك حين كان ضعيقا:؛ ولايستثنى من ذلك إلا اغتيال 
عبهلة الذي كان جزءاً من مخطط انقلابي. 

؟- إن الأطراف التي وجهت ضدها الاغتيالات هي أطراف معسكر العدو 
الذي كان يضم المشركين واليهود . ويرتيط اغنيال الشخصيات اليهودية 
الخمس أو الأريع بالآدوار الخطرة التي لعبتها الجماعات اليهودية فى 
يثرب ضد محمد وهو في أحرج أوضاعه. وقد أعطته الاغتيالات ورفة 
رابحة رجحت كفته عليهم وحدت نشاطهم المتاوئ. وهو لم يلجأ إلى 
هذه الوسيلة إلا بعد أن استنفد وسائل التحالف معهم. أو على الآقل 
منعهم من التحالف مع فريش ضده. 
وكما بينت:؛ فقّد توقفت الإغتيالات ضد اليهود يعد تصفية المعار 
ضة اليهودية. وقد عاش اليهود في المدينة بعد ذلك من خلال 

عقد الذمة كرعايا لمحمد. وتحتوى مصادر الحديث والفمه 
والتفقسير على وفائع كثيرة. عوتلجت كسوابق فقهية:؛ كان 


15 


أشخاصها من بهود المدينةء منها رواية تقول إن النبي كان إذا وزع 
الخمس يقول: «ابدأوا يجارنا اليهودي». وهي من الأخبار التي 
يستدل متها على جواز التصدق على غير المسلمين. وثمة قصة 
ظريفة عن حادث سسرقة اتهم بها يهودى ثم برئ. وقيها دلالة 
هامة على كيفية تعامل الاسلام الأول مع غير المسلمين. وقد 
اقترنت بها مجموعة من الآيات تميزت بنبرة بلاغية عالية ولفة 
اتنتقادية لاذعة - تراجع الآيات ١١5-60‏ من سورة النساء فى 
مصادر التفقسير. 

:- فى محادثة مع فقيه شيعي قال لي إن استحخنام وصف 
الاغتيالات للعمليات التي جرت في العهد النيوى خطأ. وأورد 
على ذلك أن مقتل الأشخاص المذكورين جرى بناء على أمر 
شرعىي بتنفيد عملية إعداح. وقد أوردت عليه ماأنا متمسك به 
وهو أن محمد لم يكن حين جرت هذه العمليات: عدا عملية 
عبهلة. قد استكمل بناء دولة محكومة بقوانين يقف هو على 
رأسها. فقد كانت سلطته إلى مابعد الختدق لاتزال متداخلة مع 
سئطة التقليد القبلى ونم تصل بعد إلى حد تمكيته من إصدار 
أوامر كهذه وتتفيذها بواسطة أجهزة الدولة. يضاف إليه أن 
بعض المطلوبين كانوا خارج مدى سلطته ومتحصنين في مواقع 
عسكرية؛ فلكي تتم تصفيتهم كان لابد من إجراء عسكري يتولاه 
فدائيون وليس جلادون. 


إن ماجرى بالفعل هو عمليات اغتيال وليس إجراءات تتقيذ حكم 
بالإأعدام. وقد تمت على أساس عتنصر المباغتة المعروقف في حروب 
العصابات؛ وانطوت بائتالي على مخاطرة لايتضمنها تقفيث حكم عادي 
بالإعدام. ظ 


يف 


الفصل الثاني 


في الخلافة الرواشدية 


وفعت في خلافة الراشدين أريعة حوادث اغتيال طالت خليفتين 
وصحابياً كبيراً وقائداً شيعياً. وقد جاءت هذه الحوادث في مجرى 
الصراع السياسي الذي انفجر بين المسلمين لحظة وفاة التبي؛ واستمر 
متفاقماً حتى تأوج بالحرب الأهلية التى بيدأت بالانتفاض المسلح ضصد 
عثمان ثم تواصلت في خلافة علي لتنتهي بانهيار دولة المديتة - 
حكومة الخلفاء الراشدين وتأسيس الامبراطورية الأموية. 

تفذت ثلاثة من الاغتيالات بأيدى اسلامية وواحدة بيد أجتبية. 
وجرت ثلاثة منها في العلن كعملية اغتيال مكشوقة؛ وواحدة منها 
سراً. لكن إحدى العمليات: هي التي طالت الخليفة الثاني اشتملت 
على احتمالات عنصر سري يكمن خلف النتفيد المكشوف للاغتيال. 


اغتيال سعد بن عيادة : 


هو زعيم الخررج وأحد الثقياء فى بيعة العقبة التي مهدت لهجرة 
محمكدك إلى يثرب. عرف في الجاهلية يسمو أحلاقه وتعدد كفاءعاته 


ل 


فلقب بالكامل. وينقل ابن عساكر!('! عن الواقدي أن التبي قال بسببه 
كلمته المشهورة: دخيار الناس في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا 
فقهوأ فى الدين». وكان هو قائد الآنصار في حروب الاسلام على 
عهد النبي وسلك حينذاك سلوك رجل متعفف عن الغنائم. كما كان 
يتولى حماية المدينة أثناء الحروب التى كان النبى يقودها بنفسه. 


وكان سعد بن عيادة يتمسك بزعامة الأنصار ويعارض فريش . 
وقد أخرج البخاري!') أنه هتف يوم فتح مكة وفي يده راية الأنصار 
سقوط الكمبة - كرمز لسيادة فريش- فشكاء أبو سفيان للنبى فقال: 
وتسليمها إلى ولده قيس في رواية أو إلى علي بن أبي طالب في رواية 
أخرى. 

من هذ! الموقع رشح سعد نفسه للخلافة يوم السقيفة. لكنه لم 
كفة أبو يكر, الذى أيدته فريش ومعظم الأوس. 
باستخلاف أبو بكر. ويسيب ذلك اختار العزلة فلم يشارك فى 
نشاطات الخلافة في الداخل ولا فى الفتوحات. وكان لايحضر حتى 
الصلاة فى الممسجد وإنما يصلي فى بيته. وييدو أنه لبث يتحين 
الفرص لغادرة المدبنة. قلما فقتحت يلاد الشام شاحر إليها وأفقام فى 
للهحرة. وقد وردت في موته أخبار نستعرضها ظيما يلي: 

- رواية ابن عساكر عن النضر بن شميل وهي موجزة تذكر بأنه 


1 فى ترجمة سعد بن عيادة‎ 6٠ /1١ج تهذيب تاريت دمشق الكبير بيروت 5/لذا‎ )١( 


(1) الصحيح ج د ص 1397 ١‏ باب غزوة الفتعم 


بال قاكماً فمات؛ فممع قائل يقول0©) 
تحن قبلنا سيد الخرزرج سعد بن عيادة 
ورميناه بسهمين فلم تخط قؤاده 
- ثلاث روايات أوردها صاحب العقد الفرير(؟) إحداها عن 
هشام الكلبي وتفيد أن عمر بن الخطاب بعث رجلا إلى الشام 
فقال له ادعه إئى البيعة: واحمل له يكل ماقدرت عليه فإن 
أبى فاستعن الله عليه. فقدم الرجل إلى الشام فلقيه بحوران 
في حائط (بستان) فدعاه إلى البيعة فقال له: لاأبايع قرشيا 
أبدا. قال: فإني أقاتلك قال: وإن قاتلتني. قال: أفخارج أنت 
مما دخلت قيه الأمةة قال: أما من البيعة فأنا خارج. فرماه 
الثابية عن ميمون ين مهران. وتقيد أن سعد بن عبادة رُمي في 
حمام بالشام فقتل ولاتزيد عليه شيئا . 
الثاألثة عن ابن سيرين وفيها أن سعد بن عبادة رمي بسهم فمات 


فيكنه الحن فقالت: 
وقيلنا سيد الخررج سعب بن عيادة 


ورميناه بسهمين فلم تخطن فؤاده 

- رواية في شرح نهج البلاغة اين أبى الحديد(ة) تقول أن سعد 
بن عيادة خرج إلى حوران مات بها . وأست هرد : فقيل فناقه 
المنسوبين إلى الجن فى نص مطايق لنص ابن عساكر. لكن 
أبن أبىي الحديد يعود فينقل رواية 3 تقول أن أمير الشام يوميد 
أكمن له من رماه ليلا وهو خارج إلى الصحراء بسهمين فقتله 


(؟) تهذيب تاريخ دمشق /١‏ يه 
(4؟) ط- التاهرة ١575‏ ج1/ ٠‏ كاب العسحجد لعسحدة الثانية . 
زه )ك/ -ئتة . 
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لخروجة عن طاعة الإمام: أي الخليضة. وأردف هذه الرواية 
بأبيات قال إنها لبعض المتأخرين تضمنت إشارات صريحة 
عن ملابسات مقتل ابن عيادة سترويها للقراء بعد قليل. 
نتتفق هذه الروايات فى جملتها على أن سعد بن عيادة مات ميتة 
غامضة. ويمكتنا أن نستبعد منها الرواية التي تقول إنه قتل مباشرة 
بأمر عمر بن الخطاب. لآن قتل زعيم الخزرج وقائد الأتصار وأحد 
نضياء بيعة العقية على المكشوف تهور لايقدم عليه سياسي محنك كعمر 
بن الخطاب. ولعله كان سيئير فتئة تعيد إلى ذاكرة الخليفة أحداث 
الردة القريية. ولامفر بالتالي من قبول الروايات التى تحدثت عن 
الاغتيال . ومما يلفت النظر هنا دور الجن في العملية وتفسيره بأن 
سعد بال قائماً . والتبول قياماً مكروه في الشريعة؛ وهو مكروه طبعاً 
لأسباب تتعلق بالنظافة:؛ لكن ارتكابه كمحظور ديني قد يكون سبباً فَي 
التعرض لعقوية خفية: مما يمكن أن يكون قد جرى توظيفه هنا لإعطاء 
سيب يبي للموت. والوعي الدينى للايستكثر مثل هذا الإسراف في 
العقوبة؛ المتضمن في قتل قائد إسلامي كبير سلفت له أيادي جليلة 
على الإسلام بسيب مخالفة بسيطة. أما قتله على يد الجن فيقهم منه 
أن هؤلاء الجن كانوا من المسلمين - والجن كالإنس فيهم المسلم وفيهم 
الكافقر- وأنهم تولوا قتل الصحابي غيرة على الدين لأنه خالف الشرع 
بتبوله قائماً. هذا مع مافي القول بأن سعد بال قائماً فقتلته الجن. أو 
مات مينة خفية من تصغير لشأنه في عيون المؤمنين.. 
نأتي الآن إلى الآبيات التي أوردها ابن أبي الحديد لبسعض 
المتأخرين وهذ! نصها: 
إن قائل هذا الشعر لم يستوعب كيف يصح للجن أن تقتل رجلا 
كسهعد ين عيادة لمجرد أنه بال فائماء وهو بالنائي يضع الحادث على 
ملاك الغدر- الاغتيال» مصرحاً بالسبب وهوموقف سعد من خلافة 
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قريش متمثلا في رفضه مبايعة أبو بكر. وقد عزز الشاعر استنتاجه 
بالكلام عن شدة إغراء السلطة؛ الذي يضعف أمامه حتى الزهاد 
القادرين على ترويض أنفسهم للصبر عن متع الحياة. ومن الواضح 
أنه يلمح بذلك إلى عمر وأبو بكر اللذين عرها بالزهد وبساطة العيش 
قبل الخلافة وفي أآثنائها. 

هذه الأبيات تعطي تفسيراً يمكن أن يكون سليماً لمجمل ماحدث 
بشأن سعد بن عيادة. وقائلها قريب العهد بالحادث. وهي من جهتها 
شاهد على وعي سياسي قادر على أن يخرق حجاب العقائد الشعبية 
ليطل منها على أسرار السياسة. 

ونحن نميل إلى القبول بهذا التفسير ونعتقد أن اغتيال سعد تم 
يعديير عمر ين الخطاب وأن الياعث عليه هو إصراره على عدم 
الإقرار بخلافة قريش وإباؤه أن يبايع للخليفتين حتى بعد أن بايع 
الهاشميون بصدارة على بن أبي طالب. صاحب الحق الأكثر رجحاناً 
من سعد فى خلاقة محمد .. ومع أن عمر لم يكن ليجهل أن زغيم 
الخزرج غير قادر على تغيير مجرى الخلافة فمن المحتمل أنه كان 
يخشى من تأثيره على الآأتصار: وريما على غيرهم من المسلمين. 
وهناك مايشير إلى أن نواياه المعادية للخليفتين قد تجاوزت الأنصار 
فعلا. وقد اتضحت هذه الحقيقة في وقت لاحق حبن انضم ولده 
قيسء الذي ورث الكثير من سجايا والده: إلى علي بن أبي طالب وكان 
من أشد أنصاره حماسا ضد الأمويين إلى حد أنه امتنع عن مبايعة 
معاوية بن آبى سقيان بعد انتزاعه الخلافة من الحسن بن علي حتى 
يعد أن بأيعة الحسن نقسة ... ْ ْ 

إن مصرع سعد بن عبادة هو أول حدث من نوعه في تاريخ 
الاسلاح يقتل فيه مسلم على يد رفاقه أنفسهم.: وهذا الحدث يجري 
من جهته على سنن شائعة في الحركات السيأسية المسلحة يعد 


نم 


انتصارها. قهذه الحركات قلما تخلو بعد وصولها إلى السلطة من 
مصائر مأساوية يذهب ضحينها بعض فقادتها الذين يشاء سوء حظهم 


اغتبال عمر ين الخطاب: 


اغتيل عمر بن الخطاب على يد فيروز الديلمي المكنى أيو لؤلوّة. 
وكان عبداً للمغيرة بن شعبة الثقفي. وقد جرى اغتياله وهو يؤدي 
صلاة الصبح. وكائت العملية سهلة لم تتطلب خطة معقدة كانتي 
اضطر إليها المسلمون لتنفيذ الاغتيالات التي أمر بها النبى. وسبب 
هذا أن عمر كان بلا حرس لأنه. شآن صاحبيه أبو يكر وعليء لم يكن 
يرتاح لمظاهر السلطة ويعتيرها من قبيل أعمال كسرى وقيصر - طفاة 
ذلك الزمان فى عيون العرب. وقد دخل أبو لؤلؤة مع جمهور المصلين 
إلى المسجد رغم أنه لم يكن مسلماًء دون أن يعترض عليه أحد . وكان 
يخفى خنجرأ له رأسان قلما تقدم عمر صفوف المصلين اتجه إليه أبو 
لوَلوّة وطعته ست طعتات؛ أو ثلاث بحسب اختلاف الروايات. كانت 
إحداها تحت سرته وهي التي قتلته. ويستدل من ذلك أنه لم يطعنه 
من الخلف وإنما دغره من الأمام. مما يدل في حد ذاته على سهولة 
العملية: الناتجة كما قلنا من اتعدام مظاهر السلطة في أيام عمر. 

من هوقاتل عمر؟ وأية حالة طسّنّها رحيله؟. 

المعروف أن الباعث على اغتيال عمر كان هو الانتقام لهزيمة 
المرس وانهيار امبراطوريتهم. وهو ماحرك أبو لؤّلوَة للقيام بهذه 
المفأمرة. ويذكر عن هذا العقدائي المجوسي أنه كان يقول: أكل عمر 
كبيدي. ولعله كان يقولها حقاء إذا لم نشأ أن نتجاهل رد الفعل 
الطبيعي الناتج عن الأحاسيس القومية. 


ع 


ومما آثار حفيظة أبو لؤْلوّة ومن على شاكلته من الفرس أكثر. هو 
أن الفتوحات الإسلامية لم تخرج. رغم نتائجها التاريخية الهائلة, عن 
ناموس الفتوحات والحروب القديمة القائمة على جمع الغنائم 
واسترفاق الأسرى بما في ذلك نساء المقاتلين وأطفالهم. ولقد قيل أن 
أبو لؤلؤة كان إذا رأى سبايا بني قومه في المحدينة يمسح على رؤوس 
الأطفال ويبكي. 

لكن هل كان اغتيال عمر مجرد رد فعل فارسي؟ لقد أشيع 
الغاضبون الفرس نرّوة الثآر يمقتل الخليفة دون أن يُنتهي يهم ذلك 
إلى استرجاع امبراطوريتهم. بل ولقد حدث هذا في وفت أحذ فيه 
الفرس يدخلون في الاسلام أفواجاً ويتحولون هم أنفسهم إلى فاتحين 
ينشرون الإسلام فيما وراء بلادهم التي أصبحت بدورها من مراكز 
القتوحات الاسلامية في المشرة!*. وفي هذا الميزان لايعني مقتل 
عمر شيئأً يتعدى رد الفعل الانتقامي العابر.. لكننا نلمح من جاتب 
آخر رقيات مستجدة طمنها رحيل عمر ويمكن أن يكون لها صلة 
بمخطط تصفيته. وقد تنبه كتاب معاصرون لهذه المسألة وأثاروا 
حولها شكوكا جدية. وفي الحق أن مصادر التاريخ الاسلامي لم تترك 
هذ! الحدث يمر دون أن تضع بنفسها علامات استفهام هى مايفتح 
عيوننا على ملابساته. وسنتابع فيما يلى بعض المؤّشرات الهادية في 
هذا الشأن. 

كانت قريش هي الارستقراطية الأغنى والأكثر نفوذاً في بلاد 
العرب. ومع أنها حاريت الاسلام في البداية فسرعان ماانضوت تحت 
لوائه لكي تتصدر العرب المسلمين كما تصدرت العرب الجاهليين. 
وبالطيع فقد أصبحت قريش بعد الاسلام أغنى وأقوى منها في 
(*) أصبح ابن أممْ قاتل عمز المسمى عبد الله بن ذ كوان والمكنى أبو الزناد فقيهاً ومحدثاأ مرموقا وكان سفيان 


الثوري يسميه أمير المؤمئين في الحديث . وقد ولاه عمر بن عيد العزيز بيت مال الكوفة . انظر ابن عساكر // 
صخ ؟ لس ماكر ل 
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الجاهلية كما اتسعت قاعدتها العددية» كطبقة اجتماعية بالعناصر 
الارستقراطية الجديدة التي تكونت مع الفتوحات وتدامجت معها في 
موقع اجتماعي واحد دون أن تكون بالضرورة من فريش . 

وقد ساهم عمر بتقسة في نمو هذه الفئّة. وذلك عن طريق 
سياسته في العطاء (التخصيصات المالية) وكان عمر بعد أن تدفقت 
عليه أموال الفتح قد اتبع قاعدة في العطاء تقضي بتفضيل المسلمين 
الأولين - ومعظمهم من فريش - وأقرياء التبى من فقريش أيضأاً من 
حيث مقادير الأموال التي تدفع لهم. وقد تكدست لديهم بسيب ذلك 
مبالغ طائلة أضيفت لدى أكثرهم إلى ثروته السابقة من التجارة . 
ورغم أن هذا الميداً حرم من العطاء عدداً من زعماء فريش الذين 
أسلموا متأخرين - بعد فتح مكة. فإن نفوذ هؤلاء استمر في أبنائهم 
وأقاريهم الذين سبقوهم إلى الاسلام فشملهم التفضيل. وقد استد 
عمر بهذه السياسة إلى منطق «حزبي» عبر عنه بقوله(*): «لاأجعل من 
قاتل رسول الله كمن قاتل معه» صادراً في ذلك عن نهج شبه سائد 
في الحركات السياسية التي تصل إلى السلطة فيستأثر قادتها 
وكوادرها بامتيازات مخصوصة. 

. غير أن عمر لم يكن على وفاق تام مع هذه الفئة. ورغم أنه كان 
من قريش ومتمسكاً بزعامتها للعرب فقد صدر منه ماينم عن عدم 
انسجام مع النزعات المعروفة لهذه القبيلة الارستمراطية. ويورد 
الطبري كلاماً له يحذر فيه من فتيان قريش وذوي الآرومة النييلة فيها 
يدل على معرفة جيدة بشخصية التاجر الذي يجمع بين احتياز الثروة 
والجاء"). ولهذ الاتجاه لدى عمر أصول اجتماعية وقبلية. فعشيرة 
عمر زينوعدي) لم تكن ذات وجاهة أو ثروة قبل الاسلام. ويقول أبو 
(1) الخراج » أبو يوسف . ط ‏ السلفية - القاهرة ؟0؟١‏ ها ص 45 قصل كيف فرض عمر لأصحاب رسول الله . 


(7) الناريخ عذ - الاستقامة ؛ القاهرة 5؟ة١‏ ج؟/ 4577 باب مقتل عثمان . نس الكلام : «احذروا فتى قريش 
واين كريئميا .الذي لاينام إلا على الرضا ٠‏ ويفحك عند الغفبب . وهو يتتاول من فوقه ومن تحته » . 
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حيان التوحيدي عن عمر نفسه إنه كان يشتغل دلالاً في السوة60. 
وهي حرفة غير محترمة كثيراً عند العرب حتى الوقت الحاضر. 
ومأيقال عن عمر أنه كان يُسفرء يتوسطء. في الخصومات بين قريش 
فمرجعه ليس إلى مكانته بل إلي كفاءته الشخصية. 
ويبدو أن معابير عمر «الحزبية» والدينية لم تمنعه من الوقوع في 
نتأفض مع أولئك الناس الذين فضلهم بالعطاء بتأثير واحد من هذم 
المعايير. ولدينا روايات تحدثت عن نوايا مستجدة لديه بشأن الأمو ال. 
تمس علاقته بهذه الفئة على نحو خطير. ونستعرضها فيما يلي: 
الأولنى في كتاب الخراج لأبو يوسف وفيها يقول عمرة*): «لئّن عشت 
إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى الناس بأولاهم حتى يكونوا 
في العطاء مسواء» ويفهم من توقيت موعد التعديل أنه قال ذلك 
في عامه الأخير. وهو مايؤكده أبو يوسف بقوله بعد أن أورد 
هذا الكلام إنه توفي قبل ذلك أي قبل أن يحين موعد العطاء 
التالى وكان العطاء سنويا. 
الثانية لابن الأثير. وفيها قول عمر(”'): «إن رسول الله قدر 
قوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالتزجية. وإني قدرت: فوائله 
لأضعن الفضول مواضعها ولاتبلغن بالتزجية». 
«الفضول: الأموال الفاضلة عن الحاجة. التبلغ بالتزجية: 


(8) البعاثر والذخائر . دمشق ١557‏ ج؟ ق١‏ ص 1١‏ . وفي «الأمتاع والمؤانسة» يورد أيو حيان كلاماً لعمر بن 
العا يقول فيه : ولعن الله زّماناً عملا فيه لابن القطاب . لقد رأيته وأباه وأئهما لقى شملة ماتواري أرساغهما 
وأن الماس بن وائل (والد المتكلم) لفي مقطعات الديياج مزررة يالذهب . ط بيروت بلا تاريخ ج1/ 5 . 

انظر أيفاً شرح التهج م١‏ ص 6خ وعبارة عمرو فيه : « لعن الله زماثاً صرت قيه عامالاً لعمر . وإلله لقد رأيت عمر 
وأباه وعلى كل واحد منهما غياءة قطوانية لاتجاوز مأيض ركبته وعلى عتقه حزمة حطب ‏ والعاص بن وائل في 
مزّررات الديباج »  .‏ ويتبغي أن يكون هذا النص أقرب إلى الأصل لأن التوحيدي يعيد صياغة مروياته بأسلوبه 
ولايكيد بالنص الذي يتعله ‏ 

(3) ص48 قصل كيف فرض عمر لأصحاب رسول الله . أيضاً طبقات اين سعد ج؟ ق؟ عن 5١7‏ . 

: باب فرض العطاء وعمل الديوان‎ ١16 الكامل قي التاريج . حواد ث ا سنة‎ )٠١( 
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كناية عن عيش الكفاف». ويؤخذ من ظاهر العيارة أن عمر 
يقصد نفسه بالاعلان عن نيته في التنازل عن أمواله 
والاحتفاظ منها بما يكفيه لضرورياته. 
الثائثة في تاريخ الطبري وفيها يقول!'': «لو استقبلت من أمري 
مااستديرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على 
فقراء المهاجرين». ويفهم من فوله: «لو استقبلت مااستديرت» 
إنه صرح به في عامه الأخير. والأغنياء الملقصودون هم الدين 
أستمادوا من التوزيع المتحيز والمستفيدين من عوائد 
الفتوحات. وكان بينهم تجارالمسلمين من قريش وهم فريقين : 
المسلمين الأول كعثمان بن عفان ومسلمى الفتح. أما فقراء 
المهاجرين مهم ققراء المدن الذين هاجروا! إليها من اليوادي 
والأرياف بموجب نظام الهجرة الذي أشرنا إليه سايقاأ. 
إن الروايات الثلاثة متكاملة في محتوياتها بشكل ييعث - مع 
ورودها عن رواة متفرفين لايصدق عليهم وصف التواطوٌ - على 
تعزيزالئقة بصحتها. وهي تشكل يما تضمنته من نوايا معلنة بشأن 
الأموال موقفا جديدا موجها ضد الارستقراطية القديمة - 
الجديدة التي ساهم عمر نفقسه في بلورتها وترسيخ موقعها 
الاقتصادي. ويتمتع يأهمية دالة في هذا الصددء إجراء سبق لعمر 
أن اتخذه بحعق القرشيين الذين اختصهم يأفضلية العطاء سبب 
في حينه صراعا خقياً بينهم وبين الخليفة. ولتترك للطبري تفسير 
ذلك.. 
- عن الحسن البصري”؟''): كان عمر قد حجر على أعلام قريش 
من المهاجرين الحروج (من المدينة إلى الأمصار) إلا بإذن وأجل (سفر 
مؤقت)- 
)١1(‏ حوادث 55 . مقتل عمر - باب شيء من سيره مما لم يفن ذ كره . 
(؟١)نفسه‏ . حوادث 51 مقتل عثمان . 
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- عن الشعبيل"': لم يمت عمر حتى ملته قريش. وقد كان 
حصرهم قي ال مدينة وقال إن أخوف ماأخاف على هذه الأمة 
انتشاركم في البلاد . 

ويضيف الشعيي أن بعضهم كان يستأذئه في الخروج إلى الجهاد 
فيقول له قد جاهدت مع النبي وهذا يكفيك. وخير تك من 
الجهاد اليوم أن لاترى الدنيا ولاتراك.. 

ويقول الشعبي في نفس الرواية إن عثمان رفع الحجر عن قريش 
فتنقلوا في البلاد فكان أحب إليهم من عمر. وهو ماتؤكده 
الرواية التالية: 

- عن محمد وطلحةا؟'؟ : لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى 
اتخذ رجال من قريش أموالاً في الأمصار وانقطع إليهم 
التاس - يقصد تجمعوا حولهم وصار لكل واحد حاشية 
وأتباع. 

نقرأ في هذه الروايات مقدمات انشقاق سياسى بين عمر 


والارستقراطية الجديدة تسيق تصريحانه الثلاتة: متشام الحجر 
عليها في المدينة. وهو إجراء يحد من اتساع هذه الفئة التي كانت 
تطمح إلى إيجاد مواقع لها في الأمصار مدفوعة بحافز طبيعي نحو 
تركيز وتوسيع مصالحها الاقتصادية ونقوذها الاجتماعي. ومن هنا 
كان تبرمها من عمر. وتوقها بالتالي إلى الخلاص منه زمامات عمر 
حتى ملته قريش). على أن الخلاف لم يبلغ؛ حتى السنة الأخيرة من 
حيأة الخليفة: من التتاحر مايكفي لتفجير صراع دموي. ويتبغي لذنلك 
أن لانتوقع تحركاً معادياً يستهدف التضحية بإمام عظيم. حتى في 


(؟6١)نفه‏ .حوادث ؟؟ فصل معتل عمر في آخر الحديث عن الشورى . يبريد عمر اتهم سوف يتسلطلون على 
الناس يوصفهم عشيرة النبي وصحابته الأقربين . ويبدو عمر من هنا مدركا للدور السلبي الذي تمارسه أمثال هذه 
الفنات فى الدول الناشنة حين تجمع بيدها اللطة والثروة . انظر أيقياً ابن عساكر 51/8 . 


(4١)تفسه‏ . حوادث 5؟ . تصل متمل عثمان , 


عض 


عيون الارستقراطية التي ملت منهء من أجل أن تتحرر وتنطلق. ولو 
أنتها كائت تود. بحسب مايسعنا استخلاصه من إقادات رجال الطبري. 
لو آن هذا الإمام مات في أجله المسمى ليذهب إلى ربه دون أن تتحمل 
شيكا من وزره. وللموّمنين من أتباع الأديان السماوية نهج معروف في 
التوفيق بين الدين والدديا يرتبط يحرصهم على الفوز بسعادة الدارين: 
نعيم الدنيا والآخرة معا. 

لكن انتقال عمر إلى موفع آخرء ذو طبيعة صدامية؛ كان من 
شأنه أن يثير ردود فعل من درجة أشد قد ترتقي بالرغية إلى مرتبة 
الارادة. 

هنا يخبرنا الطبري أن عبيد الله بن عمر قال مهدداً بعد مقتل 
وائدو(55): 

وألله لأقتلن رجالا ممن شرك (شارك) في دم أبي. 

وينقل الطبري عن أحد رواة الخبر وهو عيد العزيز بن سياه 
تعقيياً عليه يقول: إنه - أي عبيد الله - يعرض بالمهاجرين والأنصار. 

وكان عبيد الله قد فقتل الهرمزان ورجلا مسيحيا اسمه جفينة 
اتهمهما بالتواطؤ على اغتيال والده ثم قتل ابنة أبو لؤلؤة وبقي شاهراً 
سيفه. ويقول الطيري إن صهيب الرومي أرسل إليه حينذاك عمرو بن 
العاص وسعد بن أبي وقاص. وقد صاوله سعد حتى انتزع السيف منه 
وحجزه في داره. وتبعاً للرواية فإنه كان يردد هذا التهديد في تلك 
الساعة: مما يعني أنه كان ينوي بعد أن فرغ من مقتل الثلاثة أن 
يتوجه إلى أولتئك الرجال ليصفقي حسايه معهم. ولذلك لم يلق السيف 
إة بعد المبارزة مع عسكريين كبيرين ماكان بمقدوره أن يتغلب 
عليهما . 


(10)نفسه ؛ حوادث 53 . فصل متثل مان . 


ويبدو أن عمر لم يكن بعيداً عن التفكير في احتمال كهذاء لأنه 
كان يسأل الداخلين عليه من الصحابة وهو يحتضر: أعن ملا منكم 
كان هذا؟ وهم يقولوت: معاذ الله. (عن ملأ: تواطؤ. والملاً أصطلاح 
يمنى يشير إلى مجالس ممثلي القبائل التي كانت تشارك في إدارة 
الدولة في الدول اليمنية الفابرة). 

وبوسعنا الافتراض أن الجهة التي كان يهمها التخلص من عمر قد 
جسدت إرادتهاء أو رغيتها على الأقل. من خلال الغضب الفارسي على 
هادم الامبراطورية الساسانية. ومما له مغزاه أن أيو لؤْلؤٌة كان كما بِيّنَا 
عيدا للمغيرة بن شميه الثقمىي: وهوشخصية تامرية فقديرة كانت له 
وشائج صميمة مع الارستقراطية الجديدة. وهو الذي سعى لدى عمر 
للسماح لغلامه هذا بالإقامة في المدينة لأن عمر كان قد نهى عن دخول 
الأعاجم: الذين فتحت بلدانهم. إلى عاصمة الفاتحين المسلمين. كإجراء 
أمني ‏ 

ترد في هذا السياق أخبار غامضة عن كعب الأحيار. وهو يهودي 
من اليمن أسلم في خلافة أبو بكر وقدم إلى المدينة في خلافقة عمر. 
وتدور شبهات حول إسلام هذا الرحل الذي يحل في التقييم الشيعي 
'. محل عبد الله بن سبأ فى التقييم السني؛ كلاهما لعب دوراً في تأجيج 
المتن بين المسلمين بحسب الاتهامات المتقايثلة بين الطوائف. 

أورد الطيرى7"') في تفصيله لأحداث مقتل عمر أن كعب قال 
لعمر قبل اغتياله بثلاثة أيام أنه سيموت. ولما سأله الخليفة من أين 
علم ذلك قال أنه مكتوب في التوراة. ويقال ان عمردهش لهذا الكلام 
فأكد عليه: الله! إنك تتجد ابن الخطاب في التوراة؟ فرد عليه: «اللهم 
لا. وئكن أجد صفتك وحليتك». ولما ضرب عمر في اليوم الثالث 
ودخل عليه كعب أنشد عليه عمر بيتين يذكر فيهما دبوءة كعب. 


(3١)ئفسه‏ حوادث 25 مقتل عمر ‏ 


١ 


وفي طبقات ابن سعد(" رواية أخرى تفيد أنْ زوجة عمرء أم 
كلثوم بنت علي؛ قالت لزوجها وهي تبكي - وكانت شابة غريرة - إن 
هذا اليهودىي؛: تقصد كعب الأحبار. يقول إنك على باب من أيواب 
جهنم. فأرسل إليه وسأله عن ذلك فقال ياأمير المؤمنين لاتعجل علي: 
والذىي نفسي بيده لاينسلخ (الاينصرم) ذو الحجة حتى تدخل الجنة. 
فقال عمر: أي شيىء هذا مرة في الجنة ومرة في النارة فرد عليه: انا 
لنجدك في كتاب الله (التوراة) على باب من أبواب جهنم تمنع الناس 
أن يقعوا فيها. 

تحمل هذه الأخبار وجوهاً مختلفة؛ ان تكون صحيحة: وتكون 
بالتالي دليلاً على معرفة كعب الأحبار بمخطط اغتيال عمرء وبمعنمٌ 
ما: ضلوعه فيه. وأنا أستبعد ذلك لاعتيازرات؛ منها أن حوار عمر مع 
كعب يظهره مؤمناأ ساذجا سريع التصديق؛ مما لايأتلف مع شخصية 
قاكد سياسي وعسكري كبير يصعب على مشعوذ. أي كان: أن يضحك 
عليه بهذه الطريقة المفضوحة. وينبغى أيضاً نفى صحة البيتين اللذين 
يقال ان عمر أنشدهما حين دخل عليه كعب لأنهما من الشعر المتين. 
الجيد السبك. ولم يكن لعمر من الشاعرية مايمكنه من نظم مثل هذا 
الشعر وهو سليم ككيف وهوء؛ يحتضير". 

أو أنها اختراع أريد به إضماء القداسة على الخليفة الثاني من 
حيث التص عليه في التوراة أسوة بالنص على محمد في الانجيل. 

وقد تكون في أصلها شائعات بثت عن عمد بعد مقتل عمر 
لإعطاء هذا الحدث صفة التدبير الإلهي غير الخاضع لإرادة البشر. 
وبالتائى تقطع اللغط حوله. إن الكثير من الأخبار التى اعتدنا على 
اعتيارها مكذوية وانهام المؤرخين باختلافقها هي في الواقع من هذا 
النمط. ونحن نعرف من تجارينا الراهنة أن الأخبار الكاذية غالبا 


؟؟٠‎ / طبقات ابن سعد‎ )١7( 
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ماتنشا حول الحدث السياسي: وبالتزامن معه أحياناً. لدواقع وأسباب 

يهمنا أيضاً أن نشير إلى صلة جفينة. المسيحي الذي مر ذكره. 
يسعد بن أبي وقاص وكون الأخير هو الذي جاء به إلى المدينة حين 
عاد إليها معزولاً من ولاية الكوفة بأمر عمر. ولابد أن تبعث على 
التساؤل هذه الصحبة إلى المدينة بين فاتح العراق وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة وبين رجل نصراني من عرب الحيرة غريب على 
الحجاز. ومن الجدير بالذكر أن جفينة كان على صلة بالهرمزان وأيو 
لوو وهو ماحدا بعييد الله بن عمر إلى قتلهما معا. وقد مر بنا أيضأ 
أن سعد بن أبي وقاص هو الذي انتزع السيف من يد عبيد الله 
وحجزه في داره . ومن المفيد أن نذكر هنا أن عمر كان على خلاف 
شديد مع سعد بسبب سلوكه عند ولايته الكوفة. مما حمله على عزله 
بعد أن أرسل مبعوثاً من قبله إلى الكوفة وأمره بإحراق باب قصر 
الإمارة الذى يقيم فيه سعد. وكان عمر يمنع الولاة من اتخاذ أيواب 
لقراتهم حتى لاينحجيوا عن التامر/*"). 

تتجمع من مجمل مارويناه حتى الآن خيوط مؤامرة خفية قد 
تكون حيكت من خارج المجموعة الفارسية الصغيرة التي اتهمث 
بالتواطؤٌ مع القاتل. ولعل عبيد الله بن عمر كان مطلعاًء أو على الأقل 
متحسساً بملابسات من هذا القبيل حين هدد بقتل آخرين قال إنهم 
اشتركوا في الجريمة:. إذا صح مانقله الطبرىي. وقد حال الإسراع 
بالقيض عليه دون تنفيذن تهديداته. وبالتائي أدى إلى كتمان أسماء كان 
يمكن أن تظهر للعلن مع لمعان سيف الولد الموتور.. 

ولكن لماذا لم يتفوه عبيد الله بذكر هذه الأسماء يعد أن قيض 
عليه؟ هنا قد نجد أنفسنا أمام سر آخر يتعين علينا كي نستشفه أن 
(18) الدَيتوري - الأخبار الطوال ص ١6‏ . وأورده ابن عساكر عن طبقات ابن سعد رغم الشرجمة المنحازة الني 

اختص بها سعد بن أبي وقاص في تاريخ دمشق الكبير جت/ ٠١‏ . 


و 


نعرف من كان يقصدهم عبيد الله بالتهديد. وهم في حالتنا هذه أحد 
ثلاثة: قريشء أو أنصار علي بن أبي طالب» أو ورثة وأعوان سعد بن 
عبادة. وكان هؤلاءالثلاثة قد استقطبوا في جبهتين متخاصمتين 
ستخوضان حرياً أهلية بعد قليل؛ تضم الأولى قريش وتضم الثانية 
الفريقين الآخرين. وقريش هي التي اسئلمت الخلافة في شخص 
عثمان وهى التي احتجزت عبييد الله وتحكمت فيه. وبالتائي فلو أنه 
كان يقصد بتهديده الفريق الآخر فقّد كان من مصاحتها أن لايسكت. 
لكنه وقد سكت لا بد أن يكون المقصود بالتهديد رجال من قريش. 
وبالطبع فإن قريش, الحاكمة. تملك القدرة على إسكاته. وثمة عامل 
هام يفترض أنه أثر عى موقف عبيد الله وهو مطالبة علي بن أبى 
طالب بإعدامه لقتله الهرمزان. وكان على يصدر في هذه المطالية عن 
موقف شرعيى بحت. وعلي معروف بعدم مرونتة في هذا الجانب. وقد 
لجّفي مطالية عثمان بعد استخلافه بإعدام عبيد الله إلى أن حسم 
عثمان القضية بتخريج قانوني قال فيه إنه. أي عثمان. ولي الهرمزان 
لأن الهرمزان لاولي له (يقصد ليس له أقرياء يطالبون بدمه؛ وفي 
هذه الحالة يكون الخليفة هو الولي) وانه بالتالي قد مقازل عن دمه 
وقرر العفو عن قاتله. وهكذا وجد عبيد الله نفسه في حماية فريش؛ 
والأمويين بالأخصء فكان من الطبيعي أن ينحاز إليهم ويعتير قضية 
والده منتهية إلى هذا الحد . 

لامجال مع ذلك لأى قدر من الجزم بنتيجة قاطعة. وإن كنت لألمح 
من الضجيح الذى آثاره القدماء والمتأخرون من رواة التاريخ حول هذه 
«الجريمة الفارسية» دوراً في التمييع والتستر رأينا له منن عشرين 
سنة مثالاً في تقرير لجنة وارن الأمريكية حول ملابسات اغتيال جون 
كندي رئيس الولايات المتحدة:؛ الذي دخلت سياسته في تعارض مع 
الفئات الأكثر تطرفاً فى قيادة الامبريالية الأمريكية. ومعروف أن هذا 
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التقرير لم يفعل رغم لفته القانونية المحكمة أكثر من إلقاء ضوء أسود 
على الأسماء التي وقفت وراء القاتل الفرد أوزوالد . وبقدر مابقي 
الكشف عن قتلة كندى الأصليين شبه متعذر قد يكون بقى كذلك 
بالنسبة لقتلة الخليفة الثاني للمسلمين.. ْ 

على أننا لنملك حق البت في الحقيقة التالية. وهي أن مقتل عمر 
قد استجاب لمصالح اجتماعية إن ثم تكن هي التي دبرت قتله فإنها 
كانت المستفيد الأوحد من هذه العملية. وأنه لييدو لتنا الآن دون أن نجد 
حافز! إضافياً لمواصلة الطخ على أبو لؤلؤة المجوسيء أن الفاتح العظيم 
قد ذهب ضحية - محتومة - لتلك المفارقة الكبرى (التى تكررت أيضأ 
في خلافة على بن أبي طالب وانتهت به إلى المصير الممائثل الذى 
سنقصه بعد فليل) بين سياسة تقوم على الفتوحات - أى بناء 
امبراطورية - وتسعى في نفس الوقت لإقامة نظام داخلي في توزيع 
المنهويات يقوم على التساوىي بل ويسعى لمصادرة أموال الأغنياء (قادة 
الفتح ومؤسسي الامبراطورية) وتوزيعها على الجنود .. إن من يفكر في 
المساواة: وفي أى إطار كانتء للايستطيع أن يبني امبراطورية ولاشك 
أيضاً أن من يبني امبراطورية لايسعه أن يسلك سلوك عمر. لقد خلق 
عمر بهذه السياسة المزدوجة تناقضأً لم يكن ممكناً حله إلا ياستخلاف 
عثمان بن عمان. وهو الخيار الوحيد الذى أمكن معه لتاريخ الاسلام أن 
يأخذ مساره اللاحق. ولم يكن خنجر أبو لؤّلؤُة غير الرافهمة التى 
اختارتها المسيرة لإزاحة عقبة تاشزة في مجراها . 


اغتيال على بن أبى طالب: 
وصل على بن أبي طالب إلى الخلاقة يعد الحركة المسلحة التى 
أودت بعثمان. واغتيل على يد نقس الحركة. والفريق الذي اغتاله هم 
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لتاقض فى صفوف مجموعة سياسية واحدة أحذ بعدا تناحريا أدى 
إلى انفجار صراع دموي بين شقيها. وهذه ظاهرة مطردة في تاريخ 
الحركات السياسية المسلحة بعد وصولها إلى السلطة نجدها في 
العصور الحديثة كما كانت في العصور الفارطة. 

وقد تسيب اغتيال الخليفة الرابع عن مسلك تدميري لدى 
الخوارج هو مادفعهم إلى اتخاذ قرارهم بتصفية زعيمهم السابق 
وخصومه في أن واحد . والخطة معروفة؛ فقد تداول قريق من 
الخوارج في أمر الآأمة فوجدوا أزمتها تكمن في زعامتها. واتخدوا من 
ثم قرارهم الذي يقغقضي بالتخلص من هذه الزعامة التى تمثلت حسب 
تحديدهم في علي بن أبي طالبء ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن 
العاص. وعهد بالتنفيذ إلى ثلاثة فدائيين أرسل أحدهم إلى الكوفة 
والثاني إلى دمشق والثالث إلى مصر. وعينت الخطة للتنفقيذ يوما 
واحدا هو التاسع عشر من رمضان بعد أن حسبت المدة الكافية 
لوصول الثلاثة إلى مقاصدهم: وساعة واحدة هي ساعة صلاة 
الفجر. 

وفى الوقت الموعود. كان كل من الثلاثة قد توجه إلى هدفه. 
ويبدو أن الفدائي الذي أرسل إلى معاوية لم يحسن توجيه الضرية: 
فوقع السيف في إلية معاوية ولم يقتله. أما هدائي عمرو بن العاص 
فأجاد الضرية وقتله. ثم تبين أنه شخص آخر ناب عنه في الصلاة 
لمرض ألم به ذلك اليوم . ويقفهم من هذا أنه لم يكن يمرف شكل عمرو 
فلم يميزه عن نائبه. وكان اسم النائب القتيل «خارجة» فقال القدائي 
قولته المشهورة: «أردت عَمَّراً وآراد الله خارجة». ونجحت خطة اغتيال 
علي بن أبي طالب. ونحاول الآن استقصاء عوامل نجاحها . 

-١‏ قدائية الخوارج. وهي عامل مشترك بين الثلاثة الذين نفدوا 
ماعليهم دون تردد ودفعوا حياتهم ثمنا تهاء تولا أن صاحب 
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معاوية لم يظهر قدرة في توجيه الضرية القاتلة إذا لم نضع في 
الحسبان وضع مهاوية الأكثر حصانة من زميليه لما عرف به من 
دشاء وحدر. 

؟- وجود الرتل الخامس للمعاوية فى معسكر علي:؛ مع خوارج شي 
الكوقة بحكم كونها المكان الرائس للحركة التي انشق عنها 
الخوارج. وكان على قد ترك للخوارج يعد معركة النهروان حرية 
الإخامة في عاصمته ولم يلاحقهم. وقد نمت العملية ينتسيق 
مشترك مع الطرفين. عملاء معاوية والخوارج. وكان من العناصر 
البارزة في الرتل الخامس الأشعث ين قيس زعيم كندة وحفيد 
ملوكها الغابرين. وتفيد المصادر أنه ساعد الفدائي الخارجي في 
الاختفاء حتى يحين موعد التنفيذ:ء وكان معه صبيحة اليوم 
الموعود. وفد دقع ذلك بعض المؤرخين الذين لايعرفون الاعيب 
السياسة إلى جعل الأشعث من الخوار جل" , وهو في الحقيقة 
عدو مشترك لهم ولعلى وحليف سري ١‏ أل أوية . وكان من الدين 
حرضوا علي على مقاتلة الخوارح في التهروان بدلا من استثقاف 
الحرب ضد معاوية. وكان التخلص من علي هدفاً كبيراً معاوية 
سعى إليه الأشعث ومن على شاكلته من زعماءالارستمراطية 
العربية في العراق. 

هدم توفر إجراءات صيانة لحياة علي. وقد أشرنا إلى ذلك في 
قضية عمر بن الخطاب. والخلل هنا أشدء لأن عمر كان يحكم 
من دون معارضة مكشوكة أو جدية حتى عامه الأخير: أما علي 
فحكم وسط قلاقل دامية وجبهة مفككة. وكما بيناء كان المنشقون 


(15) متهم سبط بن الجوزي . وهو مؤرخ لامع .في «مرآة الزمان» مخطوطة فيض الله اقندي (مكتية مليت 
باسطتبول) رقم ١؟5١‏ . المجلد الرابع في ترجمة علي بن أبي طالب . 

كذلك : أب الفرج الاصفهاني - مقاتل الطالبيين ط - القاهرة ١564‏ ص ؟؟ باب مقهل علي ب أبي طالب . 
اليلاذري - أنساب الأشراف بيروت ؟/اذا ج6/ 155 . 
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عليه من الخوارج وخصومه من عملاء معاوية يجاورونه في 
الكوفة دون أن يتعرضوا للملاحقة. وقد نحسس أعوانه بالخطر 
وحذروه من الاغتيال ولم يلتفت إليهم ورفض أن يخصص له 
حرس شخصي. وهو مأكان الخوارج يعرفونه جيداً؛ء فقد أورد 
الطبيرى أن صاحب معاوية أخيره بعد القيض عليه أن علي بن 
أبي طالب قد يكون قئل في نفس الساعة. وكشف له عن 
خطتهم. وما شكك معاوية في احتمال نجاحهم في قتل علي قال 
له الخارجي: إن علياً يخرج وليس معه من يحرسه. وقد حاول 
أولاده وبعض أعوانه الخلص أن يحرسوه من بعيد ولكن إجراءهم 
لم يكن جديا. وهم بلا شك ملومون على ماحدث لأنهم وقد 
استوعيوا الخطر كان بمقدورهم أن يشكلوا حراسة منظمة من 
بينهم دون أن بشعروه بها. أما المرافية من بعيد فقّد دلت على 
بِوّس القائمين بها لآن الفدائي الخارجي نفد إلى المسجد وافترب 
من علىء الذي كان يصلى وحده: دون أن يثير انتباه أحد إلا بعد 
أن صاح على اثر الضرية. وكانئت صيحة مضروب فعلموا أنه 
أصيب. 

5 - من الملاحظ أن كلا من خطة الخوارج الثلاثية وخطة اغتيال عمر 
بن الخطاب نفدت عند الصلاة. وتفسير ذلك أن للصلاة موعدا 
معلوماً لابد أن يظهر ذيه المطلوب اغتياله ليؤم المصلين مما يوفر 
ضبطاً في توقيت العملية لايتيسر خارج أوقات الصلاة. يضاف 
إليه أن الامام عند الصلاة يكون مكشوقاً وسهل المنال لأن 
الصلاة تتم -حسب الأصول الشرعية - دون شكليات وتوجب أن 
يندمج الإمام بالمصلين ليتساوى معهم. وقد بلغ التشدد في هذا 
المبدأ أنهم حرموا أن يصلى الإمام على دكة حتى لايكون أعلى 
مقاما من المصلين. وقد بادر معاوية بعد التحربة التى مرت به 
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إلى تسكير هذه الثغرة قأمر ببناء مقصورة منفردة يوم منها 
المصلين. وهوإجراء مخائف للشريعة. ولكن من المعروف أن 
معاوية لم يكن من الخلماء الراشدين وكان فى سياسته معنيا 
بتأمين مصالح امبراطوريته وليس بتنفيذ أحكام الشريعة. 

ه - من الجدير بالذكر أخيراً أن قاتل على استخدم سيفاً مسموما. 
وقد اعترف يعد القبض عليه أنه سمم سيفه باتقان: لضمان أن 
تكون الضرية مميتة إذا هو لم يوقق إلى توجيه ضرية فاضية. 
وهوماحدث بالفشعل: ققد كان على القاتل أن يضرب ضرية 
خاطفة توفر له وقتاً للهروب من داخل المسجد قبل أن يحاصر. 
وقد عاش الخليفة بعد الضرية ثلاثة أيام رغم وقوعها في رأسه. 
ويستفاد من الوصف الذي أوردته المصادر عن كيفية الوفاة أن 
السم انتشر في جسمه ببطء حتى أجهز عليه في اليوم الثالث. 
ونحن نستنتج من هذا أن خطة اغتيال على كانت قد درست 
بعناية ومن جهات أخرى لاتقتصر على الخوارج مما صمن لها 
نجاحاً لم يتوفر لخطة اغتيال معاوية. 
ماذا حقق الخوارج باغعنيال علي” 
تدل خطة الاغتيال الثلاثي التي رسمها الخوارج وتفذوها على 

خصوية في الخيال العنفي تقترن بحيوية التحرك غير المقيد 

باعتيارات ضيقة. وهى تمثل من هنا نهجاً قتالياً ثابتاً لايطاله التردد 
ولايخضع لدقة في الحساب أو براعة في التخريج النظري. 

لكن أصحاب الخطة تجاهلوا عنصراً هاما في تكتكة العنف 
وهوترتيب الآولويات في المجابهة ضد خصوم متفرفين ومختلفين في 
أهدافهم. ومايتيحه ذلك من إمكان العمل على كسب الأقرب إليهم 
لضرب الأبعد . ويالطيع فقهذا يعنى وجود توجه جبهوي: وهو مالم 
يعرفقه تاريخ الخوارج قط. وقد انطوت الخطة من هذه الجهة على 
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خطأ سياسي كبير تمخض مع نجاحها في اغتيال علي وحده: عن 
إنهاء خلافقة الراشدين وإقامة الخلافة الأموية. وقطع أي احتمال 
للحوار السلمى يمكن أن يظل قائماً مع بقاء السلطة الراشدية. وقد 
وجد الحوارج أنفسهم بعد اتفراد معاوية بالسلطة أمام عدو مختلف 
حصرهم بين خياري القتال أو الييعة. 

أضف إلى ذلك أن مقتل علي حرم الخوارج من الميزة التكتيكية 
التي نمثلت بوجود معسكرين متاحرين يشغلهما الافتتال بينهما عن 
التفرغ لهم. وكان لدى الخوارج بفضل وجود هدين المعسكرين قفرصة 
ثمينة لتنظيم أنفسهم والعمل على إقامة قاعدة لهم في موقع مناسب 
خارج نفوذ علي ومعاوية اللذين اقتصرت سلطتهما الفعلية على الشام 
والعراق. 

كان ثمة أيضاً خطر ثم يحسب انخوارج حسابه؛ فمادا كان 
سيحدث لو نجحت الاغتيالات كلهاة الخوارج لم يطرحوا على 
أتفسهم هذا السؤال. والمصادر التي تحدثت عن الأمر لم تتحدث عن 
أية لواحق يمكن أن تكون قد ارتهنت بالخطة في حال نجاحها. ويمكن 
القول بيساطة. حسب هذه المصادرء إن قرار الاغتيالات كان أحاديا 
مبتوراً يكتفي بتصفية الزعماء الثلاثة بوصفهم سبب فساد الأمة. 
وليس لدينا مايدل على أن الخوارج فكروا في استثمار هذا الاقتحام 
الكبير للتحرك نحو استلام السلطة وإعلان قيام خلافقة جديدة. وهو 
الاتجاه المعقول الذي ييرر مثل هذه المفغامرة ويعطيها مفعولتها 
التارييخي المكافئ. 

وفي ضوء هذه الثقرة الواسعة في الخطة فإن نتيجة شديدة 
الاحتمال كان يمكن أن تترتب على شغور القيادة الاسلامية وهي أن 
يقع تحرك من الجانب البيزنطي المتريص على حدود الشام لتوجيه 


ضرية سريعة وخاطفة كانت ستؤدى على الأقل إلى إعادة احتلال بلاد 
الشام. ونحن تعرف أن محاولات تحرك من هذا القبيل حصلت عند 
اتدلاع الحرب الأهلية بين العراق والشام مرتين: في عهد معاوية وفضي 
عهد عبد لملك بن مروان. لكنها اصطدمت حينذاك بخليفتين 
عظيمين كانت مواهيهما السياسية والعسكرية تالق في ظروف 
الأزمات فتمنحهما القدرة على احتواء التحركات المضادة مهما تعددت 
جبهاتها . وكان من المس تبعد أن لاينجح البيزنطيون هذه المرة مع 
ماسيحدثه اغتيال القادة الثلاثة من اختلال في أوضاع الأقاليم 
الاسلامية المصاقبة لهم؛ الشام والعراق ومصرء وهي نفس الظروف 
التي مكنت الصليبيين في عصر لاحق من القيام بفتوحاتهم الظافرة 
في الشام. 

ولم يكن للخوارج من الحنكة السياسية مايبصّرهم بهذا المرتقب. 
وتدل خطتهم الثلاثية على براعة حزب مسلح يمتلك المؤّهلات العالية 
للاقتحام العسكرىي الناجح. تكن غير المقرون بتخطيط سياسي يبرر 
الإقدام عليه. فالخوارج كانوا مقاتلين جمعوأ إلى الروح الفدائية فقراً 
ملحوظااً فى العمل السياسي. ويصدق هذا الوصف على المرفقة 
بتشعباتها العديدة طوال الخلافة الآموية, ولو أنهم اكتسبوا من يعدها 
بعض الخبرات التي ساعدتهم على التوصل إلى إقامة كيانات سياسية 
صغيرة نسبياً. خلال الحقبة الأولى من الحكم العباسي. 

تعقيب: في تعليق على الكتاب قالت جريدة الثهار الييروتية أني 
أغفلت في مسأئة اغتيال علي وجود تواطؤ عليه بين الخوارج ومعاوية . 
وهى تبني ذلك على رواية مفردة تقول إن الخارجي المكلف بقتل 
معاوية أبلغه أن علياً مقتول في هذا اليوم وإن لم يقتل فإنه مستعد 
للتوجه إليه وقتله. وكان ذلك في محاولة للتخلص من القتل. وأن 
معاوية حيسه حتى جاء الخير يقتل علي فأطلقه. ويقول أبوالفرج في 
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«مقاتل الطاتيين» ص ٠١‏ أن بمّية الرواة متفقون على أن معاوية فتل 
الخارجى فى الحال. وحتى لو صحت الرواية الأوتلى فهى لاتتضمن 
خطة مسبقة مع الخوارج بل مبادرة فردية من رجل أراد التخلص من 
القتل. ويستحيل على الخوارج أن يعقدوا مثل هذه الصفقات.. 


اغتيال مالك الأشتر: 

كانت مصر من محاور الصراع بين علي بن أبي طالب والأمويين 
ا تتمتع به من تفل استراتيجي يمكن أن يساهم فى ترجيح كفة 
الطرف الذي يسيطر عليها. وقد اختار علي لولاية مصر أول الأمر 
فيس ين سعد بن عبادة فاستطاع ضبطها وإحباط محاولات الأمويين 
لانتزاعها من علي. غير أن معاوية توصل فيما يعد ويأساليبه الماكرة 
إلى زعزعة الثمة بين قيس وخليفته: القليل الدهاء. فعزله عن مصر. 
وفد عين علي في مكانه ربيبه محمد بن أبي بكر وهو شاب متحمس 
ولكنه ضعيف الخبرة. بيد أن على وقد أدرك جسامة الخطر الذي 
يتهدد مصر سعى لتعزيز الولاية بشخصية كفوءة أخرى هي مالك 
الأشتر أحد قادة الحركة المسلحة التى أوصلته إلى الجلافة بعد مقتل 
عثمان بن عفان. وقد سبب تعيين الأشتر لولاية مصر قلقاً شديدا 
لدى معاوية قسعى لمنعه من الوصول إليها . وتختلف الروايات في 
وصف الطريقة التي تم بها لمعاوية الخلاص من الأشتر ولو أنها تتفق 
في جملتها على أنه اغتيل وهو في طريقه إلى مصر. 

وفيما يلى عرض لهذه الروايات مأخود من «شرح نهج البلاغة» 
لاين أبي الحديد.. 


-١‏ إن معاوية بعث إلى رجل من أهل الخراج يثق به وعرض عليه 
أن يعفيه من الخراج المترتب عليه طيلة حياته إذا تمكن من 
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اغتيال الأشتر. وكان هذا الرجل يقيم في مفترق سبل تؤدي 
إلى مصر والحجاز على السحر الأحمر يمر منه من يريد 
التوجه إلى مصر. فلما وصل الآشتر إلى هناك تلقاه الرجل 
وضيّفه. وكان قد أعد شرية عسل مسمومة فقدمها له بعد 
الطعام فلما شريها مات على الأثر. 
؟- إنه بعث رجلاً ليتابع الأشتر حتى يحتال في اغتياله. وكان 
الرجل يحمل مزودتين فيهما شراب. فاستسقاه الأشتر يومأ 
فأعطاه من إحدى المزودتين. وكاتت مسمومة ولما شريها مال 
عنقه ومأت. وهرب الرجل قبل أن يلحق به رجال الأشتر 
”- إنه دس إليه رجلا من مواتي عمر بن الخطاب. وكان آل عمر 
قد انحازوا إلى الأمويين منذ أيام عثمان لكن معسكر علي لم 
يصل إلى درجة القطيعة معهم. بتأثير بعض الوشائج التي 
كانت تجمع بين علي وعمر في سئواته الأخيرة. وقد اطمأن 
الأشتر إلى الرجل وضمه إلى مرافقيه في سقره. وييتما هم 
في بعض الطريق وعطش الأشتر قدم له المذكور شربة سويق 
مسمومة فمات متها 7:') 
تتفق هذه الروايات على أن الأشتر اغتيل بالسم وبتدبير من 
معاوية وأن السم دس في شراب من عسل أو ماء أو سويق. ورواية 
العسل أكثر شيوعاء وقد وردت عن الوافدي وهو مور م ميكر وموثوق: 
وروايته تفيد أن الرجل الذي سم الأشتر كان دهقاناً في العريش. 
وهذه البلدة من أعمال مصر لكنها قريية إلى الشام. وفد افتربت 
بالحادث كناأية مشهورة لمعاوية وهي قوله بعد أن يلغه نفاذ خطته: دإن 
ثله جنوداً من عسلء أو منها العسلء(١1).‏ والله كما نعلم قاسم مشترك 


. اين أبى الحديد */5 . السويق شراب يتخ من ديق الحتطة أو الشعير‎ )٠١( 
ترجمة الطبيب اين أثال الذي‎ ١/4 بن أبي أصيبعة - عيون الأنباء في بات الأطبا. يروث فكةا عن‎ 01 
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لجميع الأطراف والطيقات والأحزاب المتصارعة في مجتمعات الأديان 
السماوية الثلاثة. 

أدى اغتيال الأشتر إلى خسارة قائد كبير كان علي بن أبي طالب 
يعتمد عليه كثيراً في صراعه المرير ضد الأمويين مما مكن معاوية 
أخيراً من الاستيلاء على مصر بعد أن انفرد بحاكمها الضعيف محمد 
بن أبي بكر. 

وقد نجحت الخطة لأنها اعتمدت؛ بحسب الروايات كلها: على 
استغفال مالك الأشتر وهو درس استفاد مته اللاحقون في إحباط 
وتتفيذ خطط مماثلة كما سيأتي تفصيله في القسم التالى. 


دلاللات مستخلصة من حوادث الاغثتيال الراشديك: 

ترجع الاغتيالات فى هذه الحقبة إلى الأصل الذي بني عليه 
الامسلام كتحرك سيا - اجتماعي أملته ظروف العرب الخاصة في 
المقام الأول, والظروف العامة للمنطقة في المقام الثاني. وقد رأينا 
كيف سلك مؤمسسس الاسلام بعد همجرته إلى يشرب خط العمل 
العسكرىي:ء بما في ذلك الاغتيالات. كنهج ثابت أشاح به عن نهجه 
يثرب بصراع فومي موجه لتوحيد أمة/ أرض فى دولة ومجتمع. بيئما 
يعكس نهجه في مكة حالة صراع اجتماعي داخل معشر محدود هو 
المعشر القريشي - المكي. وكان ثمة صراع من هذا القبيل في يثرب 
ونكن داخل نفس الحركة:؛ بين الفئات الاجتماعية والقبلية التي تتكون 
منها كتلة الصحابة المشكلة تقوام الحركة في طورها اليثربي. 


وحيث أفلح الاسلام فى إقامة مجتمع ودولة شملت الجريرة 
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أن يواجه كل مرتكس انهما . فالمجتمع يعني الصراع والدولة هي أداة 
الصراع الني لاوجود لها من دونه. وهو أداة قابلة للتداول. (اسم 
الدولة في العربية مأخوذ من هذا المعنى الدال في وجوهره على 
الصراع). ولو أراد محمد لحركته أن تكون دعوة ولنفسه أن يكون 
محض مبشر فإن شيئًاً مما قد سردناه للتو كن يقع في أوانه . ولو أتنا 
قد لانعدم عندئذ شيئا آخرء ولكن بعد مضي قرون يكون فيها الاسلام 
قد تمكن من قلوب الناس؛ وتوطدت مؤسسته الدينية, المؤهلة لأن 
تضع نفسهاأ في خدمة دولة خارجة عتها لتكون أداتها الجمعية أو 
غطاءها الايديولوجيء مثلما تهياً للمسيحية والبوذية بعد ثلاث كرون 
من وقاة صاحب الدعوة. 


وهناك دلالة هامة في أن كتاب الاسلام المقدس لم يصطبغ: رغم 
مضاهاته تلكتب الكقدسة التي قبله في طقوسيتهاء بقداسة أحادية 
تجعل منه كتاباً إلهياً عديم اللحم والعظم: فقد استغرقه التناحر 
فأضفى عليه صفة خاصة به. ويتجاوز عدد المرات التى ذكر فيها 
القتل بمشتقاته في القرآن عدد المرات التي ورد فيها ذكر الصلاة 
بمشتقاتها (حوالي ١74‏ مقابل 45). ولفة الصراع في الاسلام 
تحريضية شديدة النبرة تذكر القارئ بلغة اليلاغات الحربية. ولاشك 
في أن مؤمسسن الاسلام كان يستجيب في ذلك لمستلزمات وضعه/ 
مهمته التاريهية. وهوفي الحقيقة نم يكن شديد الافتقار إلى الوعي 
بنواميس التاريخ اليشرى لأنه سجل في كتايه أن الناس لايمكن أن 
يكونوا أمة واحدة فهم «لايزالون مختلفين, إلا مارحم ريكء وتذلك 
خلقهم» خلقهم كما يقول المفسرون ليختلفوا لا ليتفقوا. وإذا كان 
الناس في حسابه لايمكنهم أن يكونوا آمة واحدة فهو يعرف أيضاً أن 
أمته نفسها لن تنجو من الاختلاف. وقد عايش بنفسه ولاسيما في 
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مرحلة مابعد مكة. جائياً من التكتلات التي بدأت تشق الصحاية إلى 
أجنحة. ولم يكن بمقدوره. لو أراد: أن يؤلف بين أتياعهء وهم طبقات 
لاطبقة واحدة, ولا أن يمنعهم من الاقتتال وهم ينظمون حياتهم وفقاً 
لعلائق المادة وئيس الروح. شأن غيرهم في كل زمان ومكان. 


كان الصراع الذي خاضه الاسلام الآول من الحدة بما يكفي 
لتعزيز صياغة شخصية تناحرية مشتركة يسن طيبقفات الجمتمع 
الجديدة الظالمة والمظلومة. ولو أن هذه الشخصية لم تنشأ من فراغ 
إذ بمكنتا في الواقع أن نتابعها في الشخصية الجاهلية التي يشغل 
السيف موقعاً مؤثراً في علاقاتها . والمجتمع الجاهلي هو كما نعلم 
الأربيعة في أضيق نطاق. ولم تقتصر هذه الظاهرة على الأغلبية 
الوثنية من العرب. حيث جرت العادة على اتهام الديانة الجاهلية 
ومنها فيائل كييرة مثل تغلبء لم تستطع أن تخلق من اليدوي مسيحيا 
بسيطا من الفرار الذي عرقناه مثلا فى الحيرة. يقول الشاعر 
المسيحي جابر بن حُنَيّ التغليي رداً على استخفاف صدر من قبيلة 
بهراء تجاه قبيلته!؟") : 
وقد سبق لبني تغلب أن قتلوا ملكا في الحادثة المعروفة. والشاعر 
يرد هنا ليس على يهراء وحدهاء بل وعلى تعاليم الحّد الأبمن لتبيه.. 
وئمة إدراك تضرورة هدا اللون من العلزفات بتمشى مع التورمل فيها 
يطيعوا الخليفة إذا استمام ويفتلوم إذا اعوج. ولمأ افترح عليه أحدهم 
(11) جابرين حني (وزن قصي) التغلبي من شعراء القرن السادس الميلادي . توقى عام - لات م وهو عام ولادة 
النبي . والبيتان من قصيدة له في «المفضليات » التي جمعها المفضل الفبي المعاسر للمنصور . وهي من أوثقي 
وأقدم مختارات الشعر الجاهلي . 
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الخلع بدل القتل رد عليه أن القتل أنكل لمن بعده. أي أكثر ردعاً!؟'). 
وسواء صدر هذا التوجيه عن عمر أو غيره فهو يحمل نزوعاً إلى 
أدئجة وشرعتة ماجرى فى صدر الاسلام. 

يمكننا أخيراً أن نرصد مؤشرين لهذه الأحدات: أولهما هو 
دلالتها؛: رغم مافد يكون فيها من تكدير لمزاج الانسان المستريح: على 
حيوية مجتمع غير قابل للاستخضاع. لآنه يشتمل في مقومه الأرأس 
على تلك الشخصية الاجتماعية القادرة على التصرف خارج دائرة 
المحرمات حيثما اصطدمت يعناعاتهاء أو يكلمة أدق. بمصالحها 
الجوهرية. 

الثاني أن العنصر التحريضي للاسلام يؤكد هنا حضوره على 
حساب الدور التخديرى للدين؛ إذ لايسعنا بحال أن تفصل ماحدث في 
صدر الاسلام عن الاسلام نقسه. ويمكننا أن نتلمس في هذا المجرى 
تلك المؤثرات المتعددة المصادر التي خصلت مجتمع صدر الاسلام 
سواء مايعكس مته امتدادات المجتمع الجاهلى أو ماهو تتاج 
الصراعات الاجتماعية التي سبقت أو زامنت نشوءه. وبالطبع فإن 
هذه الحالة ماكانتت لتستمر طويلا مع وجود الدين كتكوين جوهرى فى 
. الوعي الاسلامي. وستصادف في وقت ميكر نسبياً محاولات لاهوتية 
لضبط سلوك المسلم يتصدرها الحسن البصريء؛ وهو فقيه ومتكلم من 
أصل فارسي لم يعايش الاسلام الأول ولم يمتحن بموروثات العصر 
الجاهلي. وكان يتكلم بلغة ديئية ناضجة لاتشويها لكنة جاهلية. من 
ذلك الغرار المألوف لدى الأحبازر الخلص. والحسن اليصري هو من 
أقدم مؤدلجي السلام الاجتماعي في الاسلام, ولو أن آراءه لم تنفق 
في حياته لأنها ظهرت فى وقت كان العنصر التحريضي للاسلام 
لايزال أيّداً في نفوس أتباعه وكان الكثير من الفقهاء لايزالون يتلقون 


(15) التاريح . ياب مقتل عمر . والمعترخن هو طلحة ين عييد اثئله . 
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الجلد والتفى على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم. وقد أخرج ابن 
عساكر في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي مايلي: لما كانت فتنة ابن 
الأشعث - يقصد انتفاض أهل العراق بقيادة عبد الرحمن ين الأشعث 
الكتدي ضد الحجاج - دخل جماعة على الحسن ضقالوا: ماتقول ضي 
هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الجرام وترك 
الصلاة وفعل وفعل5 وذكروا من أفعاله فقال الحسن: «لاتقاتلوه فإنه 
إن يكن عقوية من ائله هما أنتم برادى عقوية الله بأسيافكم. وإن يكن 
بلاءًٌ فاصيروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين». فخرجوا من عنده 
وهم يقولون: نطيع هذا العلج؟ وكانوا قوماً عرياً فخرجوا مع ابن 
الأشريث!؟"). وإشارة ابن عساكر أتهم كانوا من العرب وأنهم نيزو! 
الحسن يأنه «علج» يقصدون أعجمىي يكرس ماذهينا إليه بشأن 
العنصر التحريضي لاسلام صدر الاسلام بتركيياته المعقدة التي لم 
يستوعيها الاكليروس الناشئ الذي كان الحسن البصري يعبر عن 
اتجاهاته. 


(15) تهذيب تاريخ دمشق . . . ج4/ ١ه‏ . 
قولهم « ترك العملاة» من قبيل التشمهير ٠‏ فالحجاج كان متدينأ وحريصاً على الشعائر . 
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الفصل الثالث 


في الخلاخة الاموية 


في هذه الحقبة: كانت الاغتيالات السياسية متقابلة بين السلطة 
والمعارضة. وقد مارسها الخلفاء الأمويون يدءاً من معاوية الذي 
استهلها باغتيال مالك الأشتر في خلافة على ثم واصلها بعد انقراده 
بالخلافة. أما المعارضة فقد انقردت منها الخوارج بالتوسع في 
استعمال هذا التكتيك.. ونستقصي فيما يلي أهم وأشهر حوادث 
الاغتيال بادئين يما حدث منها على يد السلطة. 


اغتيال الحسن بن على: 


كان الحسن قد سلم الخلافة لمعاوية بعد مقتل والده؛ انسياقاً مع 
نهجه الاستسلامي المعروف. تكنه اشترط في عقد التسليم؛ تحت 
ضغط المتشددين من أصحاب علىء أن تعود إليه الخلاقة بعد وفاة 
معاوية. وكان هذا الشرط فى غاية الخطورة بالنسية لمستقيل الخلافة 
الأموية. لأنه يعني احتمال استمادة الراشدين للخلافة في شخص 
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الحسن: الذي كان أصغر سبناً من معاوية. ولم يكن أمام الأمويين من 
. خيار إلا التخلص من الحسن بوسيلة ما. لكن معاوية لم يستعجل 
الأمرء لأن وريثه يزيد كان لايزال صغيراً وكان التفكير في تعيينه ولياً 
للعهد سابقاً لأوانه. ولذلك عاش الحسن لمدة عشر سنوات بعد تنازته 
وهوفي دعة ينتظرء أو على الأصح. ينتظر أصحايه موت معاوية 
ليعود إلى المطالية بالخلافة بحكم العقد الميرم بيتهما. وضي هذه المدة 
كير الوريث وصار مؤهلاً للولاية» كما جرى تطبيعه في عيون أهل 
الشام وبني أمية على السواء؛ واقترب معاوية من شيخوخته بينما 
الحسن لايزال يتمتع بشبابه. وعندئد بدأ معاوية يفكر في إزالة هذه 
العقبة التي تحول دون استمرار الخلافة في أسرته. 

ثمة مايشبه الاجماع على أن الحسن مات مسموماء مع الميل إلى 
تحميل زوجته جعدة بتت الأشعث الكندي مسؤولية ذلك. وقد وردنا 
شعر يرثي فيه كثير عزة - أو التجاشي الشيعي - الحسن ويستهله 
بتوجيه الخطاب إلى جعدة إشعارا باتهامها . وكنا قد أشرنا في القسم 
الشاني إلى موقف الأشعث ين قيس المناهض لعلي والمتواطى مع 
معاوية. وييدو أن هذه الزيجة كانت تدييرا من علي للتقرب من 
الأشعث واستدراجه إلى جانبه. والأشعث زعيم كتدة شبه المطاع إذ هو 
ليل ملوكها الفابرين. لكن حسابات علي ثم تكن موفقة: فالمصالح 
الاجتماعية غالياً ماتعلو على اعتيارات القرابة ناهيك عن المصاهرة. 
وقد تواطأً الأشعث مع قتلة على فليس من الصعب أن يكون لدى اينته 
التي نشأت فى بيت تآمرء مناوئ تلعلى وأولاده استعداد للقيام بدور 
ممائل لما قام به أبوها. وكان معاوية يعي هذه الحقائق وعي الحأكم 
الخبير باتجاهات وسرائر رعاياه. ومن المثير للانتياه أن جعدة بقيت 
زوجة للحسن الذي عرف يكثرة التطليق ولم تكن المرأة تثبت عنده إلا 
قليلاً. ولعلها بقيت كذلك تقديراً للكانتها وماينجم عن ذلك من تمتين 


الروابط مع قبيلة كندة القوية. 


من بين الذين آكدوا تسميم الحسن: «المدائقي». وهو من أققدم 
كتاب السيّر. وقد وردت رو ايته في شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديى0"©. وهي تفيد بأن الحسن توفى بعد مرض دام أريعين يوما 
وأن معاوية دس له سما على يد جعدة بنت الأشعث زوجته وقال لها 
إن قتلتيه بالسم فلك مئة ألف (درهم) وأزوجك يزيد ابتي. فلما مات 
الحسن وفى لها بالمال ولم يرّوجها من يزيد لعدم اطمئتانه إليها. لكن 
قول المدائني أن مرض الحسن دام أربعين يوم غير واقعي بالنسبة 
لسموم. ويغلب على الظن حصول التباس في معدود الأربعين: وقد 
ورد ضي رواية ابن عساكرا" أن الحسن بعد أن سم كان يوضع تحته 
طممت ويرقع نحواأ من أريعين مرة. يشير إلى ماأحدثه السم فى بطته 
من مفاعيل. فلعل المرة صارت في روإية المدائني يوماً على جهة 
الاشتيام. ونص على موت الحسن مسموماً ابن عبد ألير في 
«الاستيعابء!" عن قتادة وأبي بكر بن حفص. وهما من قدماء الرواة. 
وأورد عن رواة آخرين أن جعدة سمته بتدسيس من معاوية. وقال 
هؤلاء الرواة في تعقيب على هذا الخبر أن جعدة كان لها ضرائر. 
والمقصود من ذلك إلقاء الشك على علافتها بروجها فبل أن يحدث له 
مأاحدتث. | 

وأشار إلى موته مسموماً أبن حجر فيه الإصابة عو «تهذيب 
التهذيب» وابن الأثير في «أسد الغاية». والكتب الثلاثة هيء إلى جانب 
الاستيعاب من المصادر المعتمدة في التراجم. 

ويلاحظ تجاهل الطبري لوقاة الحسن فلم يذكرها في حوادث 
(١)المجلد‏ ؛ صم وكتاب المدائني مفقود . 


(؟) تهذيب تاريخ دمشق ؛/ 5؟؟ . 


(؟]الترجمة 5 الحسن بن على جارخ - 150 . 
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السنين التى يرجح المؤرخون وقاة الحسن في إحداها. لكن اين الأثير 
ذكرها في حوادث سنة 44: ونص على وفاته مسموماً على سبيل 
القطع كما فعل في «أسد الغابة». وهو يذلك يستدرك على أستاذه 
الطبري (تاريخ ابن الأثير «الكامل» ميني على تاريخ الطبري حتي 
الستة التى ينتهي بها ثم يكملها حتى السنة التي تسيق وفاته وهي 
سنة 575 ه). لكن الطبرى ذكر ذلك في «ذيل المذيل» عند ترجمته 
للحسن. والطبري يتحمس للأخبار التي تمسيء إلى الأمويين فيسعى 
لاستبعادها مااستطاع. 

وروى اين كثير في البداية والنهاية (حوادث 14) أن الحسن مات 
مسموماً بتدبير من معاوية. وأن الذي دس إليه السم خادم له في 
رواية: وفي روايات أخرى زوجته جعدة. وأثيت الرثاء الذي يستهله 
الشاعر بمخاطية جعدة ونسيه إلى كثير عزة. والرواية التي تتهم 
الخادم بتسميمه غير مشهورة في المصادر: التي تميل في جملتها إلى 
اتهام الزوجة بذلك. 

وربط أبو الفرج مشروع البيعة ليزيد بالتخلص من شخصيتين 
هما الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص!* ' وكان سعد من بين 
القلائل الذين تيقوا من قادة الاسلام الكبار. الذين يعسر تخطيهم في 
خطط الاستخلاف. لاسيما لشخصية عادية مكل يزيد . ويجب أن 
يفسر التخلص من سعد. إذا صحت رواية أبو الفرج: بمعمارضته» 
لاستخلاف يزيد وليس بطمعه في الخلافة لآنه كان يومذاك قد 
عمىي: والبصر شرط رائمنس في صحة الاستخلاف عتد المسلمين. 

إن تجوء معاوية إلى السم للتخلص من المناوثئين قد أشار إليه اين 
أبي اصيبعة لدى ترجمته للطبيب السرياني ابن أثال. فقد جاء في 
«عيون الأنباء» أن اين أثال كان متخص صا بالسموم؛ وأن معاوية كان 


(4) مقاتل الطالبيين القاهرة ١31‏ ص ؟7 فصل وقاة الحسن . 
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يقربه لذلك كثيراً. ثم استطرد فقال: ومات في أيام معاوية جماعة 
كثيرة من أكابر الناس والأمراء من المسلمين بالسه["). وتلقى هذه 
الملحوظة الهامة لابن ابي اصييعة بعض الضوء على الوفيات المشبوهة 
لأمثال سعد بن أبي وقاصء رغم أن المؤرخين لم يعنوا باستقصائها في 
ترجمتهم لهذه الشخصيات عدا الحالات المشهورة مثل حالة الحسن 
بن على . ويبدو أن ابن أثال كانت له مدرسة ومريدون في هذا الفن. 
لأنه قتل في وقت مبكر من خلافة معاوية كما سنبين: بيئما حدثت 
اغتيالات بالسم من بعده. ويمكن أن تسنتتج أن من أسباب أهتمام 
معاوية يمسألة التخصص في تحضير السموم إنتاج مسموم لطيفة 
لايظهر لها أثر. وقد ذكرت الروايات التي تحدثت عن موت الحسن 
إنه سقفي السم مرات عديدة فلم يمت. مما ألجأ ضيما يبدو إلى 
استعمال وصفة أشد مفعولاً هي التي قتلته. وتدل المحاولات الفاشلة 
السابقة على أن السموم كانت ضعيفة المفعول بسيب المبائفة في 
لطافتها . 


بعد موت الحسن بدأ معاوية مساعية العلنية ميايعة يزيد وليا 
لعهده. وقد نظر بعض القدماء إلى هذا الحدث على أنه من الأحداث 
الفاصلة في تحول الخلافة إلى ملكية: واشتداد وطأة الاستبداد على 
العرب. وينقل أيو الفرج عن رجل يدعى أيو اسحق أنه سثل: متى ذل 
الناسة ضقال: حين مات الحسن. وادُّعي زياد وقتل حُجّرلا). وهي 
ثلاثة أحداث متكاملة الدلالة في هذا الصدد. فموت الحسن أفسح 
المجال لمبايعة يزيد حيث اتخذد تحول الخلافة إلى ملكية شكله 
الرسميء وادعاء زياد (استلحاقه بآل أبي سفيان) ارتهن بتسليطه على 


(0) عيون الأنياء فى طيقات الأطباء . ط بيروت ١5176‏ ص ١/١‏ . 
(1) مغاتل الطالبيين ص 6ك” . 
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العراق ليفرض على أهله أول سياسة قمعية يقع العرب تحت طائلتها . 
وقتل حجر (ابن عدي الكندي) بأمر من معاوية نظر إليه فى حينه 
على أنه تحدي مياشر للعرب الذين كانوا حتى ذلك الوقت يجاهرون 
بمعارضتهم للدولة دون أن تجراً على قمعهم بهذه الطريقة. 


اغتيال عبد الرحمن بن خائد بن الوليد: 


كان عبد الرحمن قائداً عسكرياً مرموقاً كوالده. وقد انضم إلى 
معاوية في صراعه ضد علي بن أبي طالب. ويعد أن استتب الأمر 
معاوية عينه تقيادة جيهة القتوحات في أآسيا الصغرى (أرض الروم), 
التي يدا المسلمون يقضموتها بالتدريج بعد إخراج الييزنطيين من 
بلاد الشام. وقد أحرز عبد الرحمن تجاحات كبيرة في حروبه هناك 
جلبت له شهرة واسعة بين أهل الشام أضيفت إلى رصيده الموروث 
من والده. ويذكر الطبري 7" أن عيد الرحمن انصرف عام 41 من 
بلاد الروم إلى حمص وكان قد عظم شأنه بالشام ومال إليه أهلها 
لا كان عندهم من آثار أبيه ولغنائه عن المسلمين في أرض الروم 
ويأسة. حتى خافه معاوية فأمر ابن آثال أن يحتال في فتله. فلما 
وصل عيد الرحمن إلى حمص دس إليه ابن أثال شرية مسمومة: 
يقول ابن أبي أصيبعة"' إنها شرية عسل فمات منها. وكافأ معاوية 
ابن أثال بإعفائه من الضرائب طيلة حياته وتعيينه واليأ على خراج 
(ضرائب) حمص. 

إن رواية الطبري. التي اعتمد عليها ابن عساكر وابن أبي اصيبعة 
كما يبدو, تجعل سبب الاغتيال خوف معاوية من منافسة عيد الرحمن 


(7) التاريخ . حوادث سنة 47 ط الاستقامة ؛ القاهرة +؟5١‏ . جه/ 717 انظر أيضاً : ابن عساكر فى ترجمة 
خالد بن عبد الرحمن 5/0 . 
() عيون الأنياء ص ١/4‏ . 
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له في سلطانه؛ لكن رواية لأبي الفرج* تربط الحدث ببيعة يزيد 
وخلاصتها أن معاوية لما أراد أن يظهر البيعة لابنه قال لأهل الشام إن 
أمير المؤمنين قد كبرت سنه ودق عظمه واقترب أجله ويريد أن 
يستخلف عليكم فمن ترون؟ فقالوا: عبد الرحمن بن خالد. فسكت 
وأضمرها في نفسه حتى دس إليه الطبيب ابن أثال. فسقاه سما 


نقثله . 
قد يكون محتملا أن معاوية خاف على نقسه من غيب الرحمن 
عتدماأ نعتبر أن تصفيته تمت في وقت مبكر نسبياً - بعد خمس 


سنوات من اتفراده بالسلطة. لكن الباعث الأقوى يجب إرجاعه إلى 
بيعة يزيد إذ يصعب القول أن معاوية الذي انتصر على رجل كعلي بن 
أبى طالب يخشى رجلاً كمبد الرحمن بن خالد؛ بينما نجد عبد 
الرحمن يشكل خطراً حقيقياً إزاء ابنه يزيد: الذي لايمتلك مثل 
رصيده. وتيدو رواية أبو الفرج من هنا معقولة أكثرء مما يحملنا على 
الاعتقاد أن اغتيال عبد الرحمن بن خالد يندرج فى نفس الاعتبارات 
التي آأدت إلى اغتيال الحسن ين علي والوفاة المشبوهة تسعد بن أبي 
وقاص وهى إزالة عقيات تقف دون البيعة ليزيد واستمرار الخلافة 
في بني أمية. 

تمت عملية اغتيال عبد الرحمن بن خالد في سهولة أكير, 
بالقياس إلى اغتيال الحسن. ذلك لأن عبد الرحمن لم يكن يحس 
بحاجة إلى التحفظ من خطر كهذا نظراً لعلاقاته الطبيعية بمعاوية. 
وقد حدثت قيل اغتيال الحسن وقبل شيوع الحديث عن بيعة يزيد: 
أي في وقت لم تظهر لعبد الرحمن بوادر تثير مخاوفه. 

لكن العملية انكشمت بعد وقوعها وأدت إلى ردود شعل مباشرة 


(ة) الأغاني ج٠7/ ١4-‏ ط بيروت - بلا تاريخ . في أخبار المهاجر بن خالد . تفهم هذه الرواية من حيث دلالتها 
على جس تيض المتتقذين من أهل الشام . أما التفاصيل التي تضمتتها ققد لاتكون واقعية بالضرورة . . 
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انتهت باغتيال الطبيب ابن أثال. وقد قام بذلك اين المغدور أو ابن 
أخيه. بحسب اختلاف الروايات واسمّ كليهما خاك (تميل الروايات 
إلى أنه ابن الآخ). وتقيف رواية أوردها أيبو الفرج أن هذا الشخص كمن 
لابن أ ثال في مسجد دمشق وكان يمسي مع معاوية فلما خرج من 
القصر وحاذاه وثب عليه فقتله. وقد اعتقله معاوية وأمر بجلده مئتى 
سوط وأغرمه الدية ألفي دينار. وبقي في السجن حتى وفاة مماوية. 
وتقول الرواية إنئه فال لمعاوية عتّد اعتقاله: دقتلت المأمور وبقي 
الآمرعل:' ٠‏ وهذا مجرد تهديد. إذ كان المفروض أن يبدا بالآمر لأنه 
الفاعل الأصلي. تكن من الواضح أنه قد اختار الأسهل والأقل كلفة. 
وهو بذلك قد تصرف بموجب حساب مسبق حدد له سلوكاً مزدوجاً: 
لم يسكت عن الجريمة التي ارتكبت بحق والدهء أو عمه. ولم يذهب 
في إدراك ثأره إلى المدى المطلوب حين قرر فقتل المأمور دون الآمر. 
ومع أن المأمور يستحق نقس العقوبة (لاسيما وهو طبيب مؤتمن على 
أرواح الناس فخان رسالته وتحول إلى أداة قتل بيد السلطان) فقد كان 
الأولى بالموتور أن ييدأ بالخليفة, لولا أنه استرخص الثمن. ولاشك في 
أنه كان واثقا أنه لن يُقتل إذا اغتال ا مأمور: بخلاف مائو اغتال أو 
حاول اغتيال الآمر. وحسابه مبني على اعتبارين: مكانته الأعلى 
بوصفه حفيد خالد بن الوليد؛ ومكانة القتيل الدون بوصفغه طبيباً غير 
مسلم . وهو حساب مضبوط أدرك به جزءاً من قأره من دون أن يكافه 
حياته. ومما يؤكد لنا أنه أجرى هذا الحساب سلفاً ماذكرته رواية أبو 
الفرج من أنه أشرك في كمينه رجلاً من مواليه يمتاز بشدة البسأس 
ورسم له خطة تقضىي بأن يكون هو الذي يتولى فتل اين أثال بيتما 
يقتصر دور المولى على المراقبة والحماية من ورائه. والغرض من هذا 
بين فلو أن المولى هو الذي تولى قتل الطبيب لكان من المحتمل أن 


(١٠)المصدر‏ السايق . أيضاً ابن عساكر 6/ 55 . 
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بقتل بهء لاسيما وهو يتجرأ على اغتيال طبيب الخليفة وأداته الضاربة 
في تصفية خصومه ومنافسيه.. وريما ساعدنا هذا الموقف الأخلاقي 
من جهته على ترجيح أن قاتل الطبيب هو ابن الأخ وليس الابن. وابن 
الأخ هو خالد بن المهاجر بن الوليد: وكان أبوه مع علي بن أبى طالب 
خلافاً لأخيه الموالي لمعاوية والأمويين. ولابد أن الولد قد اكتسب من 
خلال ذلك شيئا من أخلاقيات علي بن أبي طالب هي التي جعلته 
يتجنب توريط مولاه في قضية تخصه شخصياً؛ رغم ما انطوت عليه 
خياراته من حسابات ريح وخسارة لم تكن تعلي بن أبي طالب خيرة 
كافية لها. 


اغتيال عمر بن عبد العزيز: 


تولى عمرين عيد المزيزالخلافة بين عامي 19 و 1٠١١‏ ه 
ومجمل مدته سنتين نصف. وكانت خلافته بمثابة اتقلاب (أبيض) 
ضد السياسة الأموية نفن في أثقائه إجراءات كثيرة وجذرية استهدقف 
بعضها الاتجاء العام للخلافة السائدة وبعضها الآخر المصائح المباشرة 
لأركان الأسرة. وكان مقدار الخطر الذي حملته خلاقة عمر بن عبد 
العزيز على الوضع الأموي يكفي لإثارة ارتكاسات شديدة من جانب 
أسرته. تكن هذه الارتكاسات ظلت متطامنة وعبرت عن نفسها في 
احتجاجات هادثة أخذت في الغالب شكل عتاب أو نصائح من شيوح 
الأسرة ووجهائها.. وفي هذا السياق المتطامن نفسه تأتي الوفاة 
العاجلة للخليفة لتضع حدأ لانقلابه القصير العمر. 


توفي عمر بن عب دالمزيز قبل أن يكمل الأربعين. وكان لايزال 
شاباً ثم يستهلك طاقاته البدنية بالإسراف الذي اعتاده الخلفاء 


/ا5 


وأبناؤهم في الملذات الحسية. وقد ذكر ابن كثير فى حوادث ٠١١‏ من 
البداية والنهاية أنه مات بالسلء في رواية؛ ويالسم في رواية أخرى. 
لكن مصادر سيرة عمر لم تتحدث عن أعراض سل حين تحدثت عن 
مرضه الذي توفى به. وتتجه معظم الروايات إلى القول أنه مات 
مسموماً. وقد أورد الطيري في حوادث 4 التي أعقبت استخلاف 
عمر بعد أن استعرض مفاوضاته مع وفد من الخوارج أن بتي مروان 
دخافوا أن يخرج ماعندهم وفى أيديهم من الأموال قدسوا إليه من 
سقام سمأ». ذكر الطيري ذلك بعد أن تحدث عن اتضاق وشيك بين 
الخوارج وبين الخليقة يعلن الخوارج يموجيه تأبيدهم له مقايل خلع 
يزيد بن عبد الملك من ولاية العهد . وكان يزيد ولياً لعهد عمر بموجب 
وصية سليمان بن عيد الملك التي تضمنت استخلاف عمر ثم يزيد: 

وكان ذتك هو الاعتراض الأساسىي الدي أيداه الخوارج على سياسة 
عمر. وقيما يتعلق يخير اغتيأله بالسم فإن رواية الطبري لها فيمتها 
الكيرى فى إثبات هذا الاحتمالء لآن هذا المؤرخ الكبير فلما يتبنى 
خبراً مضاداً للأمويين مالم يتذبت منه. وقال الكتبي في «الوفيات» 
مانصه: سقاه ينو أبيه السم لما شدد عليهم وانتزع كثيرا مما فى 
أيديهه('''. يينما ذكر أبو الفدا في ترجمته لعمر في مختصره أن 

موته بالسم معروف لدى أكثر الناس. وقد نص على وفاته مسموماً 
كذلك الشعراني في طبقاته عند ترجمته لعمر في المجلد الأول. 
بينما أورد الغزالي في أحياء علوم الدين/")' أن أعراض تسمم ظهرت 
في مرض عمر الذي توفي فيه. اكتشف ذلك طبيبه وأخبره بها فقال 
عمر إنه قد أحس بالسم حين وقع في بطنه. وفي «حلية الأولياء» لأبي 
نعيم حكاية ذات مضمون غيبي تحدثت عن تسميمه نسبت إلي الوليد 


(١١)اتظر‏ ط بولاق 787 ها.ك/ ١١6‏ . 
(؟١)اتظرج‏ 4 136 متط الحلبي 55؟١3ه‏ . و كتاب الموت ٠»‏ . 
أيقياً :ابن الجوزى . سيرة عمر بن عبد العزيز . القاهرة ١755‏ هادص با؟ . 
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ابن هشام (لم يذكر إن كان ابن عبد الملك) قال فيها: لقينى يهودي 
فأعلمني أن عمر سيلي أمر هذه الآمة فيعدل فيه. قلقيت عمر 
فأخبرته بقول اليهودي. قلما استخلف عمر ودنت وفاته لميني 
اليهودى وقال لى: إن صاحيك قد سقي فأمره فليتدارك نفسه. قال 
قلقيت عمر فذكرت ذلك له. ققال: قاتله الله ماأعلمه. تقد عرفت 
الساعة التى سقيت فيها(”': لاشك أن مخترع هذه الحكاية قد 
استفاد من وجود خير ذائع عن تسميم عمر لإعطائه «كرامة ولي». 
مما يحرص ذوو الأمزجةالصوفية على منحها للأولياء. ومن المعتاد 
للحكايات التى تتوخى هذا الفرض أن تجري على لسان يهودي أو 
نصراتي لأنهم عند المسلمين من أهل العلم الأول الذين سبقوهم إلى 
الاتصال بالسماء. 


وتقفرن رواية لابين عبد الحكم تسميم عمر بحكاية عن ملك 
الروم تقول إن الملك المذكور لما بلقه سقي عمر أرسل إليه رأس 
الأساقفة وكتب إليه يعلمه حاله عنده ومايحفظه له من الحق 
عنده بوصفه من أهل الخير وطاعة الله ويقول له إنه قد بلغني 
أنك سقيت وقد بعشت إليك رأس الأساقفة وأطبّهم (أعلمهم 
بالطب) ليعالجَك ممابك. فقدم عليه فقال له عمر: انظر إلي. 
فجسئه فقال: سقيت ياأمير المؤمنين. وتقول الرواية إن عمر أبى 
أن يتقبيل العلاج الدى وصقه ثه المبعوث الرومى. وأنه دعا في 
نفس الوفقت الرجل الذى اتهمه بدس السم إليه قاستجويه 
قاعترف وقال إنه خدع وغر فقال عمر: خدع وغرء خلوه؛: ولم 
يعرض له بشيءا؟'). 
(؟١)اتظر‏ الترجمة ؟5؟ جه ط مصر ١576‏ 
أيما : ابن ااجوزي - المصد رالسايق ص +178 . 


(١)سيرة‏ عمر بن عبد الحزيز . الشاهرة 37ذ1 ا ص 518 -ؤ1اا , 
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والحكاية بقدر مايتعلق بملك الروم باطلة؛ لأن مدة وصول الخبر 
وإرسال رأس الأساقفة لاكتاسب مع حالة مسموم. وتو أتنا لانعدم أن 
نجد لها أساساً لأن خلافة عمر كانت فترة سلام مع الييزنطيين: وقد 
سحب عمر القوات التي كانت تحاصر القسطنطينية بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك: كما أظهر ميلا إلى عدم التوسع في الفتوحات حيث كان 
يقول: «حَسّب المسلمين مافتح الله عليهم». فمن المنطقي أن تكون 
للبيزتطيين مصلحة في بقائه. وقد يكون صدر عن الامبراطور 
البيزنطي في هذه الأثناء ود فعل ماء قصاغ منه الئاس حكاية. ومن 
الطريف في هذه المناسية أن بعض المصادر زعمت أن ملك الروم نعى 
عمر لقومه حين بلفته وفاته ورثاه رتاءٌ مؤثراً! 

لايسعنا أيضاً قبول الخير المتعلق بالمتهم بدس السمء فقانكشاف 
مثل هذا! لفعل ليس سهلا. وإذا انكشف فليس من السهل ترك المتهم 
طليقاء إنْ لم يكن من جهة عمر فمن جهة أولاده. كما أن الذين يقفون 
وراء المكيدة سيجدون أنفسهم مضطرين إلى القضماء على أداتهم 
الجرمية لإخفاء مكيدتهم. وماأيسر أن يأمر الخليفة الأموي الذي 
استلم بعد عمر بقتل المتهم دغضياً» له و «انتقامأ» من القاتل... 

مهما يكن من شي فإن روايات اغتيال عمر بالسم هي الأرجح 
بين المؤرخين. وقد ذكر أيو الفدا في ترجمة عمر من مختصره أن 
أكثر الناس يميلون إلى هذا الرأي. وئيس لدينا في الحقيقة مايضعف 
هذه الروايات غير سكوت بعض المؤرخين عنهاء بيئما لانجد مؤرحاً 
عني بأبطالها أو تقدم برواية أخرى تصلح للتوثيق. وسكوت بعض 
المؤرخين يرتهن بالطبيعة السرية للحدث وهو كما رأينا حدث غير 
اعتيادي تقوم به أسرة حاكمة ضد خليفتها الذي يتمتع بشأن خطير 
ومكانة لاتطال. 


علامة استفهام : 

تقول بعض مصادر سيرة عمر إنه لم يتخذ عبيداً منزله أثناء 
الخلافة. لكن هذا لايمنع أن يكون له خدم يتولون شؤونه الشخصية 
والمتزلية. وهتاك مايدل على أن مائدته كانت» على بساطتها: تحضر 
وفق الأصول وأنه كان يساهم أحياناً في ترتيبها كجزء من سلوكه 
الشخصي المتسم بالتواضع. فهل دس السم في طعامه أو شرابه من 
طرف بعض الخدم؟ مر ينا أن يعض الروايات صرحت بذلك. وهو 
احتمال واردء إذ من المعروف أن الخدم كانوا من الآدوات الشائعة لمثل 
هذه المكايد ... تكن تدينا احتمال آخر قد يتوارد إلى الذهن. 


كان عمر بن عيد العزيز متزوجاً من ابنة عمه فاطمة بنت 
عبدالملك. وكانت حياته معها قبل الخلافة مترعة بالحب والنعيم. 
ولكنها أصيبت يخيية أمل كيرى بعد استخلاف عمر. وقد أوردت 
المصادر عنها أموراً تدل على تبرمها الشديد بحياتها في تلك المدة. 
ومن ذلك إفادة لها بعد وفاته تقول فيها إنه لم يغتسل من جنابة متذ 
تولى الخلافة حتى مات("'2. ومثل هذه الإفادات كاتت مألوفة من 
نساء العرب في صدر الاسلام قلا يستيعد صدورها عن زوجة عمر: 
ولو أنها قد تكون غالت في ذلك لتعبر عن مدى عزوفه عن متع الحيأة 
بسبب اتهماكه في نتفيذ سياسته الإصلاحية. 


بالطبع لم يكن في مقدور أميرة مدللة رييت في بيت أميراطوري 
تجبى له كنوز الدنيا من المحيط الأطلسي إلى الصين أن نتقبل وضعا 


كالذى أراده لها خليفتها الزاهد: قطباع هؤلاء الناسنس هى أبعد ماتكون 


)١(‏ طيقات اين سعد ليدن ١557‏ ه . جه/ 135 في ترجمة عمر بن عيد العرزيز 
ايضا :ابن عبد الحكم ص -5 . 


1 


عن القناعة والعزوف عن الامتيازات الخرافية التى ينعمون بها. ورغم 
أن المصادر ذكرت أن قاطمة تابعت زوجها في اليدء في الشخلي عن 
بعض مقتنياتها النفيسة وإرجاعها إلى بيت المال. فقد عادت 
تتذمرفيما بعد إلى الحد الذي جعلها تصرح بتلكك الإقادة المثيرة عن 
حياتها الجنسية. وقدتحدثت الروايات في نفس الوقت عن علاقة 
حب جمعت بين الزوجةالساخطة وبين رجل من أبناء عمومتها بدات 
في أيام عمر وانتهت بالزواج من هذا الرجل بعد وفاة الخليفة. وقد 
هجيت بسبب ذلك يشعر نسبه ابن عساكر"' إلى الأَحَوَص 
وصاحب الأغاني/”" إلى موسى شّهُوات وهو شاعر من موالي 
قريش. وفي رواية أن عمر سمع زوجته أو جاريتها تقول: أراحتا 
الله منك. وقد وردت في مصدر معتمد وعن محدث فريب الزمن 
منهل*"2. بالاستناد إلى هذا الوضع يتوارد احتمال أن تكون للزوجة 
يد في التخلص من الخليفة. وهو احتمال لاأستبعده ولا أثبته؛ 
لاأستبعده لأنه طبيعي جدأ في هذه البيئات ومن هؤلاء الناس في 
ظرف كالذى وصفناه للتو. ولاأثبته لآني لاأملك رواية صريحة أو 
ضمنية تدل عليه. مهما يكن فإن مصير عمر ين عيد العزيز قد 
تقرر كما رجحنا فى متزله وأن خطة تصفيته رسمت من طرف 
أسرته. وقد استعادت السياسة الأموية سيرتها الأولى على يدى 
يزيد بن عبد الملك تبعاً للترتيب الذي أوصى به سليمان بن عبد 
الملك. ولو قدر لعمر أن يستمر في الخلافة مدة أطول: وهو أمركان 


(13) تهذيب تاريخ دمشى ملرخة! : 

. ج5/؟3؟' . في أخبار موسى شهوات‎ )١7( 

نص الشعر : 

تند الأغر ابن عبد المزيز قريع قريش إذا يذ كرُ 

تروجت داود مختارة الا ذلك الخلف الأعور 

(14) تاريخ أبو زرعة الدمشقي ١0/١‏ فقرة 1174 .دمشق لم15 , 


نف 


في قيد الإمكان لأنه حين مات لم يكن قد بلغ الأربعين» لكان ممكناً 
أن يشتد ساعد المعارضة الاسلامية للخلافة الأموية لتنتهي إلى 
انقلاب جذري يعيد حكم الخلفاء الراشدين, الذي بقي طوال الحكم 
الأموى حلماً مشتركاً لجمهور المسلمين. وهو ماكان الأمويون 
يخشونه من خلافة عمر بن عبد العزيز. وقد جسدت هذه المحاوف 
عيارة شديدة الوفع ينسبها أين عبد ربه إلى مسلمة بن عيد الملك 
قالها بعد وفاة عمر(*': «أما وائله ملأمنت الرق حتى رأيت هذا 
انقبر» والرق الذى بقصده مسلمة هو خروج السلطة من أيديهم 
وتحويلهم إلى رعايا. 


وفيات مشيوهة 


ذكرنا عند الكلام على اغتيال الحسن بن علي ماأورده أبو الفرج 
عن موث سعد بن أبي وقاص مسموماً بتدبير من معاوية. وهو خير لم 
يشتهر بين المؤرخين فسجلتاه على ملاك الوقيات المشيوهة. وهناك 
وفيات أخرى حصلت في ظروف غامضة أو جاءت فيها روايات اغتيال 
غير مقطوع يها يمكن وضعها في نفس العداد . ومئها : 

وفقاة معاوية بن بزيد بن معاوية: 

شاب تولى الخلافة يمد والده. ويتردد المؤرخون بين وصمه 
بالضعف ووصقه بالورع وعدم الرضا عن سياسة أبيه وجده. وقد 
تناؤزل عن الخلافة بعد أربعين يومأ أو ثلاثة أشهر واعتكف في منزله. 
لكنه لم يعش طويلاً. فقد مات في نفس السنة وهو في الثالثة 
والعشرين. وتقول يعض الروايات إنه مات بالطاعون وبعضها إنه مات 


(15)العقد الغريد طط. أحمد أمين - القاهرة 7" 


ف 


مسموما. وهو بعد أن تقازل واعتزل السياسة لم يبق من له مصلحة 
تحت تأثير مؤدبه عمرو بن مقصوص وكان من القدرية. 


وقاة مروان بن الحكم: 

تولى مروان الخلافة بعد معاوية بن يزيد مسجلا بذلك انتقال 
السلطة من آل أبي سفيان إلى آله. وقد توفي يعد تسعة أشهر من 
استخلافه. وكان قد تزوج أرملة يزيد بن معاوية وهى أم ابنه الثاني 
خالد الى طالب بالخلاقة يعد تنازل أخيه لكن صغفر سنه لم يساعهده 
في تحقيق هذه أتفاية. ويقال أن مروان تزوج أمه بقصد إذلاله. وأنه 
شتمه مرة فقال له: ياأبن الرطبة! فأبلغ خالد ذلك إلى أمه ولامها على 
الزواج من مروان فقحميت ووعدته بالانتقام منه. وفي الليل انتهزت نوم 
مروان وتواطأت مع جواريها فألقين مخدة على عنقه وقعدن عليها حتى 
اختنق. وهذه أقرب إلى أن تكون حكاية لارواية. على أن موت مروان قد 
حامت حوله بعض الشكوك رغم أنه كان قد قارب السبعين. وقد أورد 
اليعقوبي رواية تفيد أن أم خالد سقته سم في لبن[ '. وهو أمر غير 
مستبعد في بيئات القصور. بينما ذكرث بعض المصادر أنه مات 
بالطاعون. وقد يكون: ولو أننا لاتملك دليلاً على حصول موجة طاعون 
بالشام سنة وفاته. 


وفاة عبد الملك بن عمر بن عبد العزديز: 

هذا الحادث هو أكثر الحوادث مدعاة ثلريية. ققد كأن عيد 
الملك غلاماً في السابعة عشرة حَين مات فجأة في خلافة والده. وكان 
هذا الغلام أعجوبة فى وعيه الديقي والسياسي وقد وقف إلى جانب 


(-5)التاريخ عل . النجف 98؟١ه‏ . ج5/ صء . 


+ 


والده في سياسته الاصلاحية المعادية لأسرته؛ وكان أشد تطرقاً منه 
وأكثر اندفاعاً في تنقين الاصلاحات. وقد تبناه الخوارج نهذا السبب. 
وتزعم يعض مصادرهم أن والده دفعه حين مات إلى مندوبيهم الدين 
كانوا في ذلك الحين يفاوضوتنه. ليتولوا غسلة ودفنه بأنفسيهم. 
باعتياره «صاحيهم». وكأن من بسن هؤلاء أيو حمزرة, الذدى احتل 
الحجاز فى وقت لاحق: أيام مروان الحمار. وهو الذى صلى على 
الولد صلاة الجنازة كما تقول الرواية الشارجية!''). 
لم أجد قيما رحعمت إليه من المصادر شينا عن هذه الوقاة 
المفاجثة لغلام في السابعة عشرة, ولا ما يعيّن المرض الذي مات منه. 
فهل مات مسموماة المصادر أيضاً لاتتضمن مايشير إلى أعراض 
تسمم ظهرت عليه. على أن الحاجات التى طمتها رحيل هذا الفلام 
تلقي شيئاً من الريب علي وفاته. لاشك أن الأسرة التي كانت تسعى 
لإنهاء خلافة الوالد قد وقفت على اتجاهات الولد قصار واضحا لها 
أن يقاءه يعد والده يجعل العودة إلى سياسته من يفده 
أمراممكناً.وهناك مايدل على أن تجرية هذا الخليفة قد أثارت هلعا 
لدى الأمويين من احتمال تكرارها(*؟ . وهو احتمال يقويه وجود مثل 
هذا الوريث الخطر.ويؤخذ من رواية لابين الجوزى أن الأمويين كانوا 
يتخوفون من أن يكون عبد الملك بديلا عن يزيد في ولاية العهد9'). 
وفى مثل هذه الحالة يكون من المعقول جدا أن يفكروا في تصفية 
(١؟)اتظر‏ ء منهج الطالبين للشقصي الرستاقي . القاهرة ١51/4‏ . ج١1‏ ص حلا 
(*) جاء في «انسب قريش ه لمصعب الزبيري أن هشام بن عبد الملك اتحدًا طرازاً (قماض مطبوع) له قدر واستكفر 
مته حتى كان يحمل على سبعمتة جمل , وحمله على ذلك أن عمر ين عبد العزيز لما مد يده إلى أموال بتي أمية 
لم يتعرض لما قطّهوا من الشياب ولسوا بل تركها لهم ؛ فرأى هشام أن عمر أمام عدل وأن من يأتي يعده مر 
آئمة العدل يقتدي به فجعل ينحذ المتاع الجيد ويؤثر فيه ويلبسه ثم يدخره لولده , قإذا جاء بعده خليفة واستاتف 
سياسة عمر فسيبقي لأولاد هشام شيء كثير نفيس لاتشمله المصادرة لأنه مستعمل . ط - القاهرة غيب 
موّرحة . ص ١11‏ قعرة 1 . 
(؟؟) سيرة عمر بن عبد العزيز ص 5١4‏ . 


ا 


الولد قبل الوالد. لأن قطع الأصل مع بقاء الفرع قد لايحسم الداء. 


من هنا يتقوى الشك في هذه الوفاة. ويمكن تفسير سكوت 
المؤرخين عن سيب الوفاة في ضوء الطريقة التي يمكن أن يكون قد نم 
بها إنهاء الغلام قبل والده وهي هنا استخدام سم نطيض خفي الآثر 
لايترك أعراضاً على المسموم. وعلى أية حمال: ينبغفي أن لانستبعد 
ماتقدمه الطبيعة من خدمات مجانية في بعض الأحوال . فلعل الغلام قد 
مات في أجله الموعود كما يحدث لأقرانه ليوقر على ذويه إثما زائدا كان 
عليهم أن يثقلوا به ضمائرهم. ولو أن المشكلة تبقى قائمة على أي حال 
لاسيما حين نعلم أن الولد لم يمت وحده: فَقّد لحقه عمه المسمى سهل 
بن عبد العزيز وكان على نهج أخيه ومن أعوانه الأشداء على الإصلاح. 
ثم نحق بالاقين مولى عمر المسمى مزاحم وهو بدوره من أخلص أعوانه. 
ويقول ابن عيد الحكم إن عمر صار بعد موت الثلاثة يتمنى الموت ويدعو 
الله لأجل ذنتك7” ٠"‏ وأنه لسوّال صعب أن يكون القضاء والقدر قد مالأ 
بني أمية إلى هذا الحد قصفى لهم أربعة خصوم كلهم شبان في أفل من 
سنة5. 

وفاة يزيد الناقص 

هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك. كان يعارض سياسة أسرته: 
وقد استصباه القدّرية المتأاهضون لهذه الأسرة فانضم إلى جيهتهم ثم 
قاد تمرداً مسلحاً في ضاحية المزة: من ضواحي دمشق؛ وزحف على 
دمشق فاحنلها وقصّى على حكم الوليد: ابن عمه. الذي اشتهر 
بمجونه وطغيانه. وألقى يزيد عند مبايعته بالخلاقة خطاباً ضمته 
برنامجاً في الحكم شييهاً بيرناج عمر بن عبد العزيز مما كان يشكل 
(؟؟) سيرة عمر بن عيد العزيز ١١4‏ 
« لكل من ابن عبد التكم وابن الجوزي كناب عن عمر ين عبد العزيز يحمل نفس المتوان » . 


و 


الأهداف المشتركة للمعارضة الاسلامية لحكم الأمويين. 

مات يزيد بعد ستة أشهر من استخلافه وكان عمره أريبعين. وتشول 
بعض الروايات أنه مات بالطاعون: وغيرها أنه مات مسموماً. وليس 
لدينا مايدل على أن طاعوناً جارفاً قد ضرب الشام في ذتك 
الوقت.واحتمال تسميمه قوي جدا وتبرره نفس الأسباب التي أدت إلى 
القضاء على عمربن عبد العزيز. وقد أعقب وفاته استيلاء مروان 
الحمار على الخلاقة بعد إزاحة شقيقه الضعيف أيراهيم ين الوليد ‏ 
وربما كان لآخر خلفاء بني أمية:؛ المشهور بدهائه وجيروته. يد في 
تصفية هذا الخليفة القصير العمر.. ولو أن اليعقوبي ينقل خيرا عابرا 
يتهم أخاه ابراهيم بسمه. والفيب لله وحده! 


على بن الحسين وابنه محهد البأكر: 


حسب المأثور الشيعي (الاثني عشري) أن الأول مات مسموماً 
بتدبير من اتوئيد بن عيد الملك؛ والثاني بتديير ابراهيم بن الوليد؛ 
وحسب مصادر التاريغ العام. مات الإمامان المذكوران في أجلهما 
الموهود دون أية شبهة وفي ظروف لاتتحمل أي شك في سيب 
الوفاة.ويعطي هذا المأثور الباطل دليلاً على الانطلاق المعكوس من 
الاديوتوجيا إلى الوقائع. لأنه مبني على اعتقاد جمهور الاثني عشرية 
أن الإمام لايموت إلا شهيدا. وهو مسلك يتميز به المؤرخون الدعاة في 
الغالب ويتحاشاه المؤرخون المحتر فون. ولذا نجد خير تنسميم 
الإمامين في «بحار الأنوار» للمجلسي وهومن كتب الدعاة. ولانجده 
فى «تاريخ اليعقوبي* وهو من مصادر التاريخ العام رغم أن مؤلفي كلا 
الكتابين هما من الشيعة الاثني عشرية: 

+ + * 


ب 


قبل أن تنتقل إلى الكلام عن الاغتيالات التي قامت يها المعارضة 
نود التنويه بأن وسيلة الاغتيال التي استعملتها السلطة في الخلاقة 
الأموية قد اقتصرت على السم كمأ هو واضح من المخططات الى 
وصغناها. ويرجع هذا إلى أن الشخصيات التى طالتها الاغتيالات 
كانت لها مكائة في الأسرة الحاكمة أو في المجتمع تمنع من تصفيتها 
علناً. والاغتيال بالسلاح قد يعرض الخطة للانكشاف يالقبض على 
القاتل. وقد وفر السم الذى كان يحضّر كما قلت آنفاً بطريقة متقنة 
غطاء تلخطط ساعد كثيراً على إخفائها. مما ساعد بدوره على 
البلبلة والاختلاف الذي يجده المرء وهو يجوس خلال المصادر ليتعرف 
على مصير أولئك التاس. 


اللاغتيال من حانب المعارضكة 


كانت المعارضة الاسلامية للأمويين تتالف من الشيعة والخوارج 
والقدرية وجمهور الفقهاء وا متكلمين - مثقفي ذلك الوقت. وقد سلكت 
هو أسلوب الاتتفاضات المسلحة ومن أبرزها انتفاضة الحسين في 
جرجانء وابن الأشعث في العراق والملشرق والقدرية في الشام: 

وقد تخصص الخوارج دون غيرهم بأسلوب فريب من حرب 
العصايات يعتمد على القواعد المتحركة والهجمات الخاطمة التى تقوم 
بها مجموعات صغيرة. وبحكم اتباعهم تهذا الأسلوب. كان من المتوقع 
للخوارج أن يتبهعوا تكتيك اللاغتيال: الدي يعتمد كي المعتاد على 
الضريات المباغتة والانسحاب السريع. وقد انفرد الخوارج بهذا 


كا 


التكتيك: إذ لم تحدث أية عملية مماثلة في هذه الحقبة على يد 
الشيعة أو القدرية أو المثقفين الذين أيّدوا العمل المسلح وشاركوا فيه 
والفرق في تقديري يرجع إلى نهج الانتتفاضات الذي اتبيعته هذه 
الأطراف وليس إلى اعتبارات أخلاقية, لأن الخوارج لم يكونوا فى 
الواقع أقل تمسكا بقواعد الأخلاق المرعية في المجتمع العربي / 
الاسلامي لذنك الوقت من قرنائهم فى جبهة المعارضة. وما له دلالته 
هنا أن الخوارج تجنيوا استعمال السم في اغتيالاتهم واقتصروا على 
الاغتيال بالسلاح: مكرسين بذلك نهج القوى المعارضة التي تقاتل من 
أجل قضية تراها عادلة ضد سلطة ظالمة. حيث تغلب سيكولوجية 
الشجاعة المقترنة بأخلاقيات العنف الثوري على سيكولوجية الفدر 
الملقترنة بأخلاقيات العنف القمعيء بما يرسم خطأ فارقاً بين 
اغتيالات الآمويين واغتيالات الخوارج. 


تميزت خطط الاغتيال الخارجية يدقة التكنيك ونئفدت بروح 
فدائية عالية. وقد وجهت حصراأ ضد أعوان السلطة دون أطراف 
المعارضة الأخرى التي كان الخشوارج على خلاف شديد معها (لم 
يحدثت اقتتال بين هذه الأطراقف طوال الخلاقة الأموية واقتصر 
الخصام بينها على الميدان النظرى والاعلامي). وكان المستهدف 
بالاغتيال من بين أعوان السلطة من قام منهم بأعمال قمع ضد 
الفرقة. فاتخذت الاغتيالات لذلك شكل الرد. الفوري غالياء بقصد 
الانتتقام والتأديب. وقد أعطت بعض المفعول حين جعلت هؤلاء 
يحجمون أحياناً عن تنفيد المهام الموكلة إليهم ضد الخوارج تحسباً من 
الرد. وضي «أتساب الأشراف» للبلاذرى أن عبيد الله بن زياد. حاكم 
العراق لمعاوية واينه يزيدء أعرب عن حيرته أمام الخوارج لأنه كلما 
أمر بقتل رجل منهم اغتالوا قاتله. ولم تستعمل الاغتيالات لتحقيق 


2 


الوثوب إلى السلطة بتوجيهها ضد الخلفاء؛ ريما لعاملين: الأول 
صعوية تنفيذها مع الخليفة؛ العائش خلف أسوار الحماية الحديدية, 
والثاني لأن قتل الخليفة لايترتب عليه انهيار حكم الأسرة نظراً لوجود 
الوريث جاهزا للاستلام بعد موت أي خليفة. ومثل هذا الهدف كما 
لايخفى يمكن إنجازه بالاغتيال في حالة حكم الفرد دون حكم الأسرة. 

يما يلي وصف لبعض ماوقفنا عليه من عمليات الاغتيال 
الخارجية مأخوذ فى الأساس من شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديل .. 


اغتيال جلاد: 

أسر عبيد الله بن زياد خارجيا فآمر بإخراجه إلى أحد ميادين 
المدينة لاعدامه علناً. لكن أفراد الشرطة تحاموا قتله لأنه كما تذكر 
الرواية كان متقشفاً عليه أثر العبادة. وض الحقيقة لخوفهم من 
الانتقام على يد أصحابه. فلم يجد ابن زياد من يقبل هذه المهمة غير 
رجل يدعى المثلم بن مشرّح البابلي. ولم تخبرنا الرواية بصفة هذا 
الرجل: لكننا نستطيع أن نستشف من اسمه الذى يبدو أنه لقب؛ أنه 
كان جلادأ محنرفا شديد السطوة.. ووضع الخوارج خطة لقثله مقايل 
صاحبهم. وكان هذا الرجل مولعاً باللقاح (النوق الغزيرة اللين) فكان 
يتتبعها في أماكنها ليشتريها. فدس الخوارج إليه شابأ منهم تتكر ضي 
زي الفتيان وعليه قميص مزعفر مما يليسه المتنعمون. وفد لقيه 
الشاب في المريد - بالهصرة - وهو يسأل عن لقحة يريد شراءها. 
فقال له إن كنت راغباً في ذلك فعندي مايفتيك عن غيره قتعال معي. 
فسار معه المثلم على فرسه والقتى يسير أمامه راجلاً حتى وصلا إلى 
منزل في أحد أحياء المدينة: فدخله الفتى وقال له ادخل على فرسك. 
فلما دخل وتوغل في الدار أغلق الياب من وراته وباغته رجلان من 


الخوارج فقتلاه. وبعد فتله شقوا بطنه ووضعوا في داخلها دراهم كأن 
يحملها معه. ولم أتبين غرضهم من ذتك. ثم دفتوه في نفس الدار 
وحكوا آثار الدم لإخفاء أثر العملية. وانتظروا حتى يأتى الليل فسيَّبوا 
فرسة: فأصيحت في الغد وهي فى الاسطيل دون أن يعرق أحد من 
أين جاءت!؟"! . 


اغتيال قائد عسكري : 
كان أبو بلال مرداس بن عمرو من وجوه الخوارج في الكوفة, 
وكان فى بداية أمره من القعدة؛ الذين لايشاركون في العمل المسلح: 
ويقي على ذلك وقتاً كان يزاول فيه نشاطأً سرياً ضد ولاة الكوفة 
الأمويين. ثم اكتشف أن هؤّلاء لايجدي معهم إلا السلاح. فخرج من 
الكوفة مع جمع من الخوارج وأعلن العصيان على حاكمها آنذاك عبيد 
الله ين زياد. فأرسل إليه الأخير جيشأ بقيادة رجل يدعى عبّاد بن 
أخضر. وكان أتباع مرداس قليلين فاشتبكوا مع الجيش في معركة 
غير متكافئة انتهت بقتلهم جميعاً بما فيهم مرداس. 
حصل عياد ين أخضر على مكاقات جمة من سيده لقاء هدم 
الخدمة. وصارت له وجاهة في البلد. ويبيدو أن الخوارج تريثوا حتى 
يمضي وقت كافي لنسيان قضية مرداس لكي يتراخى المطلوب في 
إجراءات التحفظ. وعندها ديروا خطتهم. 
في أحد أيام الجمع كان عباد في طريقه إلى قصر الإمارة, 
أو إلى الجامع للصلاة؛ وكان يركب بغلة وقد آردف معه ابنأ 
له. فتقدم مثه رجل ضمن جماعة واستوققه ليستفنية: 
قوقف قتقنال له الرجل: 
رجل قتل رجلا بفير حق. وللقاتل جاه وقدر عند السلطان 


(54)م6/ 160 


3م 


ولم يقبل السلطان شكوى ولي القتيل تجوره. هل يجوز للولي 
أن يقتل القاتل إذا قدر عليه؟ 

قال عباد: كلا بل يرفعه إلى السلطان. 

قال خارجي: إن السلطان لايقيل شكواه لمكانة القاتل عنده 
وعظم جاهة. 

قال عباد : أخاف عليه إن قنك به من السلطان. 

قال الخارجي: دع ماتخافه من السلطان. أتلحقه تبعة فيما 
بينه وبين الله؟ 

فقال عياد : لا! 

وهنا هتف الرجل وجماعته بشعار: ولااحكم إلا الله». وهو 
شعار الخوارج الذي يهتمون به حين يعومون يعمل ما ثم 
خبطوه بأسيافهم حتى أجهزوا عليه. ولم يقتلوا اينه(*"). 


اغتيال قاشد آخر: 

قام الخوارج بآخر وأكبر تحرك لهم ضد الآمويين في خلافة 
مروانء آخر خافاثهم. وقد أخذ هذا التحرك شكل انتفاضة واسعة 
شملت اليمن يما قيها حضرموت وامتدت إلى الحجاز. وكانت بقيادة 
الخارجي الملقب طالب الحق وصاحبه أبو حمزة. فعين مروان لإحماد 
الانتفاضة قائدأ يكنى أبو عطية وأرسله على رأس جيش كثيف فاحتل 
مكة والمدينة وفضى على الخوارج الذين كانوا فيها بقيادة أبو حمزة. 
وقد قتل أبو حمزة في المعارك التي خاضها ضد الجيش الأموىي مع 
جمع كبير من أصحابه وأمستسلم من تبقى منهم وعددهم أريعمئة 
مقاتل فأعدمهم أبو عطية جميعا. ثم اتجه المذكور إلى اليمن قهاجمها 
وسحق حركة طالب الحق وأباد من معه من الخوارج. وأقام يعد الفراغ 


(16)عام 125 - 154 . أيفاً الطبرى 4/ 515١‏ 
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الحج من نقس السنة استدعاه مروان ليتوب عنه فى إمرة الحج 
تكريماً له على خدماته. فخرج مسرعا ومعة تسعة عشر فارساً. وكان 
الخوارج يترصدوته في هذه الأقاء. فنصبوا له كمينا في طريقه إلى 
مكة. وعند افترابه من الكمين خرجوا عليه وقتلوه مع حراصه التسعة 
عشر. ويصف ابن ابى الحديدمقتله على الوجحة التالى: كان الكمين 
بقيادة أحوين من كندة فبارزه أحدهما فضريه يسيفه ضربة كادت 
تقضى عليه: لولا أن عاجله الأخ الآخر قطعنه برمحه فقصرعه.. ونزل 
إليه الأول وقعد على صدره. فقال له أيو عطية يستعطفه: هل لك 
في أن تكون أكرم العرب أسيراً؟ فرد عليه: ياعدو الله أتظن الله 
بهملك أوتطمع في الحياة وقد قتلت طالب الحق وأيا حمزة”؟ ثم ذيحه 
ذبحال'"). 

استمر الخوارج في استخدام هذا التكتيك في الخلافة العياسية, 
ولكن بوتيرة أفل. ومن ضرياتهم المشهودة آنذاك اغتيالهم معن بن 
زآئدة أحد كيار القواد المخضرمين. وسنصف كيقية ذلك فى القفصل 
الآنى. 


17 أاى انر كا ا 
3 


للد 


الفصل الرابع 


في العصر العبا سي 


يشمل العصر العباسي المدة الكائتة مابين ١١5‏ ه و1601 ه. 
والمصطاح غير دقيق إذا أريد به مطابقة هذه المدة مع السلطة العباسية 
في امتدادها الجفرافي لأنها لم تكن شاملة منذ اليداية حيث انفقصلت 
الأندلسء ثم تلتها أقاليم أخرى بالتتابع: حتى لم يبق في غضون القرن 
الآخير من هذا العصر مايصدق عليه وصف عياسى غير جزء صغير 
من العراق. وقد تخللت هذا المصر كيانات سياسية لم تعترف 
بالعباسيين: أعظمها شأنأ الحكم الأموي في الأندلس والخلافة 
القاطمية في شمال أفريقيا . لكن مصطلح عصر عباسي صار يطلق 
على محمل هذه المدة بصرف التظر عن مسميات الدول قيه لاعتبارات 
عديدة أهمها عندي توفير إطار زمني موحد لتسهيل دراسة الحضارة 
الاسلامية التى بلغت أوج فاعليتها خلال المدة المذكورة. وعلى هذا 
الأساس وضعت عنوان هذا القسم دون أن أقصد مقهومةه الحرفي 
بالتحديد. 


6م 


حدثت الاغتيالات في هذا المصر على نطاق أوسع من ذي قبل . 
مارستها السلطة متمثلة في الخليفة العباسي أم في المنقلبين عليه أم 
فى حكام الأسر الأخرى؛ ومارستها المعارضة متمثلة أولاً في الخوارج, 
ثم فى الاسماعيلية التى استلمت هذا التقليد من الخوارج ومشت فيه 
إلى المدى الأبعد . واستعملت السلطة فى اغتيالاتها السمء لكتها لم 
تقتصر عليه وإنما لجأت أيضاً إلى الفتك بالسلاح باستخدام 
مأجورين. وكان الاغتيال بالنسبة إلى السلطة وسيلة للتخلص من 
أشخاص لايمكن المجاهرة بإعدامهم بسب مكانتهم السياسية أو 
الاجتماعية أو الدينية: أو بسبب وجودهم خارج نفوذ السلطة. ويالنسية 
للمعارضة كان الاغتيال وسيلة لتوجيه ضربات مدروسة ضد الحاكم أو 
أعوائه الكبار. 

نظرأ لطول وتشعب هذا العصر وتعقد الأحداث فيه: لامجال 
لحصر الاغتيالات بالشكل الذي حاولناه في الأقسام الثلاثة الأولى 
وستقتصر دراستنا على حوادث منتقاة: إما لأهمية نتائجها أو تخطورة 


على يد السلطة 


اغتيال ادريس بن عبد اللك: 

من أحفاد الحسن ين على. كان فد اشترك في تمرد قاده أحد 
أبناء عمه بالحجاز في خلاقة موسى الهاديء أخ الرشيد. وهوالتمرد 
المعروف بوفعة فخ. وبعد سحق التمرد هرب ادريس إلى مصر ومن 
هناك واصل سيره حتى المغرب الأقصى:؛ حيث بدأ بتنظيم حركة 
ناجحة ضد العياسيين انتهت إلى إقامة أول دوئة علوية في أفريقيا . 


كلم 


وكانت حركة أدريس تانى حركة اتنقصالئية خطيرة ضد الخلافة 
العياسية يعد انفصال الأندلس يزعامة عبد الرحمن الداخل. وقد 
أرقت هارون الرشيدء الذى استلم يعد أخيه الهاديء. القصير المدة. لكن 
الرشيد ارتأى عدم أفضلية استخدام القوة المسكرية: ريما لبعد المكان, 
أو لاعتبار آخر فكر فيه. لجأ إلى المكيدة لضرب أدريس وحركته. 

يتفق معظم المؤرخين على أن ادريس مات مسموماً وعلى أن 
الرشيد دس إليه رجلاً استففله حتى سمّه. لكنهم يختلفون في اسم 
الرجل وكيفية أداثه لمهمته. وتقول رواية لأبو الفرج الأصفهاني/' إن 
هذا الرجل كان من الزيدية. وهو مذهب أدريس نقسه. وأن يحيى 
البرمكي رغبه وأغراه لاغتيال ادريس. واسم الرجل في هذه الرواية هو 
سليمان بن جرير الجزري. وهومشايه لاسم متكلم زيدي يدعى سليمان 
بن جرير الرقي. والرقّة كانت من أعمال الجزيرة. ومن المستيعد أن 
يكون هو القاعل لأنه كان من أعلام الزيدية المناهضين تبني العياس: 
كما كان من كبار متكلميهم ورأسا لشعية منهم تسمى الجريرية. ولعل 
راوية أبو الفرج كد وفع في اشتباه ناتج عن تغارب الاسمين. وقد ورد 
الاسم عند ابن خلدون(' هكذا : سليمان بن حريز ويعرف بالشماخ. 
فريما تصحفت حريز إلى جرير. أما الشماخ فهو اللقب الذي تحفق 
معظم الروايات على تلقيب الفاعل به وهو ليس تقب سليمان الرقي ‏ 
ويتبغي مع هذا أن لاتستيهد أن يكون الرشيد أو كيير وزرائه قد اختار 
رجلا زيديا لهذم المهمة حتى يمكنه استدراج أدريس للمكيدة. وتدكر 
رواية أخرى لأبو . القسرج وردت أيضا عند الطبري( "أوابن خلدون أن 
الشماخ كان طر طبيباً وأظهر أنه من الشيعة. 


. مقاتل الطالبيين . القاهرة 15145 ص ىْ! الفصل المخصص لادريسن بن عيد الله‎ )١( 
. الفصل الخاص بالادارسة‎ ١6/4 (؟) التاريخ‎ 

(؟) التاريخ حوادث 575 - أخبار الحسين بن على صاحب فب 

اغنيل ادريس سنة ١780‏ لكن الطبري ساق تمسته استطراداً من قصة التمرد الذي شارك فيه . 


إفذه 


أما كيفية تنفيذ الخطة فيستفاد من مجمل الروايات أن الرجل 
المزكور التحق بادريس متظاهرا أنه من أنصاره وأته ساخط على 
العباسيين. ومن المحتمل جداً أن ادريس صدقه لكونه شيعيا . وقد أنس 
به وجعله من جملة خواصه. ثم حدث أن اشتكى ادريس وجعاً ضي 
أستاته فأعطاه مسواكا مسموماً ونصحه أن يستاك به عند طلوع 
الفجر. وهرب الرجل في نفس الليلة . وعند الفجر استيفظ ادريس 
وأخذ المسواك فجعل ينظف بيه أسنانه: ويفترض أنه كان قد بين له أن 
في المسواك مادة علاجية: فتسرب السم إلى جسده وفضى علية. وقد 
وردت عن ابن خلدون عبارة تشكك في هذه الرواية. ولعل ذلك لأنه 
استصعب أن يكون المسواك المسموم سبياً في الموت: فمثل هذه الحالات 
من التسمم كانت ميسورة العلاج بالمضادات التريافية انذاك. وقد جاء 
في رواية أخرى لأيو الفرج أن الشماخ قدم إليه سمكة مشوية مسمومة. 
وهومايرد أيضأ عن ابن حييب الذي يسيق أبو الفرج بنحو القرن!2). 
وفي روأية غيرها لأبو الفرج أنه قدم إليه عطرأ مسموماً فقتله بعد أن 
شمه وتعطر به. وقد تكون هذه الوسائل أفتك من المسواك. 

مهما يكن الخلاف حول كيفية التسميم فقد مات ادريس وكافاً 
الرشيد مغتاله بتعيينه موظفاً كبيراً في مصر. وكانت لادريس جارية 
حامل منه فانتظرها أعوانه حتى ولدت ولدأ سموه ادريس وتعهدوه 
ليكون وريشاً لوالده. واستمروا في هذه الأثناء يدبرون شؤون الدوئة 
حنى باغ الوريث سن الرشد . وقد استطاعوا يذلك صيانة دولة 
الأدارسة من السقوط فلم يد يتحفق للرشيد الهدف الذي كان يتوخاه من 
اغتيال مؤسسها. 


(؟) اتظر : وأسماء المغتالين من الأصراف» سلسلة : نوادر المخطوطات ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة 
4تة؟ شن ثرت 5 8 
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تصفية الوزير ثم ولي العهد : 


بعد أن انفرد المأمون بالخلاقة بمقتل أخيه الأمين: وكان مقيماً 
حينذاك فى خراسان: استدعى علي الرضا بن موسى الكاظم؛ وهو 
الإمام الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر عند الإمامية: وقرر تعيينه 
ولياً للعهد. في حركة دراماتيكية أراد أن يتقل بها الخلافةمن بني 
العباس إلى آل البيت. وقد تم ذلك خلافاً لرغبة الإمام الشيعي الذي 
قبل الخطة؛ مكرهاً؛ رغم أنه كان من المطائبين بالخلاقة . ولعل السيب 
هو عدم تيقته من قدرة المأمون على فرض خطنه على أسرته العباسية 
ذات النفوذ القويء أو عدم اطمتنانه إلى جدية الخطة. وقد سبب هذا 
اللاجراء تمردا فى يغداد خاده غم المأمون ابراهيم بن المهديء ونم فيه 
خلع المأمون ومبايعة ابراهيم بالخلافة. وكانت أخبار التمرد تصل إلى 
وزيره الفضل بن سهل فيكتمها عنه. وكأنه كان يتوق إلى معالجة 
الأوضاع بنفسه قبل أن ينتيه إليها المأمون. لآن الوزير كان من أهداف 
المتمردين وأحد الأسباب التي دعتهم إلى العصيان. لكن الأمور تفاقمت 
وخرجت من يد الوزير فاضطر علي الرضا إلى مكاشفة الخليفة 
بتقاصيل مايجرى في يقداد ويين له أن العياسيين وأنصارهم في بفداد 
قد خرجوا على طاعته بسب ولاية العهد وآن الفضل يستر عنه الأخبار 
ويتصرف باسمه في أمور سببت المزيد من القلاقل وعرضت سلطته 
تلخطر. وكان على ملتزماً بعدم غش المأمون؛ جرياً على أخلاقيات 
متوارثة تدى أئمة أهل البيت. قرر المأمون على الأثر أن يتوجه إلى 
بغداد لتدارك الأوضاع. وفي مدينة سرّخس كان الفضل بن سهلء الذي 
رافق الخليفة في عودته؛ يفتسل في حمام فشد عليه جماعة وتناولوه 
بسيوقهم فأردوه قتيلاً. وكان المهاجمون من حشم المأمون؛ فأمر 
باليحث عنهم وجعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار» قلما مثلوا أمامه 
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قالوا:«أنت أمرتنا بقتله». فأمر بإعدامهم وبعث برؤوسهم إلى الحسن 
بن سهلء: شقيق الفضلء وكأن معتمد المأمون في واسط(* “. وقد ورد 
قتل الفضل في الحمام في مصادر أخرى لم ينص بعضها على تورمل 
الحأمون. فابن العماد يقول إن الاغتيال كان بإيعاز من خال المأمون!"). 
بينما أوردها اليعقوبي بعبارات لايقهم منها إن كان القتل من المأمون أو 
تصرقاً كيفياً من القتلة("). ورواهاالخطيب البغدادي(". بطريقة 
لاُشعر بعلاقة المأمون بها . بينما صرح ابن حبيب8") أن المآمون دس 
غالب الرومي؛ وهو مولاه: فقتله في الحمام وأنه قبض عليه فقتله وقتل 
معه أريعة آخرين من الحشم. 

لسنا بحاجة إلى مجاراة المؤرخين الذين يتحرجون أحياناً من 
توريط الخلفاء في المكايد: ققد كان المأمون في أمس الحاجة لأنهاء 
الفضل بن سهل االذى كان أحد أخطر عقبتين فى طريق تسوية الفتتة 
ببغداد. وصراخ القتلة حين قدموا للاعداه لاليس فيه. قالمأمون هو 
الذي أمر بقتل وزيرم: وحتى لولم يصرخوا لكان عليتا آن نفهم سر 
الاغتيال: فالفضل يجب أن يذهب ثمناً لعرش الخليفة . وقد يتساعل 
القارئ: أما كان بمقدور الخليفة أن يقتل الفضل علناً وهو شيء 
مألوف عند الخلتفاء يعد الراشدين5 أو يعزئه على الأقل5 وأجيب أن 
الفضل كان له أعوان مستعدون للتمرد لو قتل صاحبهم بأمر الخليفة: 
وأن له كذلك أخا متنفذا لم يكن ليسكت لو حدث هذا لأخيه. أما عزله 
فقد كان محتملا أن يدذعه إلى القيامح بنشاط مناوئ مستفيدا من كثرة 


() الطيري . حوادث ؟١؟ه‏ . 

- ابن الأثير . حوادث نفس الستة 

(5)انظر شذرات الذهب حوادث سنة ؟ ٠١‏ هه 

(0) التاريخ . 18٠/7‏ ط النجف ١508‏ ه حوادث 7١7‏ . نص العبارات :لما صار المأمون بعُومس قثل الفضل بن 
سهل قي الخمام دخل عليه غالب الرومي وسراجة الخادم فعتلهما المأمون وقتل قوماً معهما 1 

(8) تاريخ يغداد . القاهرة ١؟حم‏ . ؟١/‏ 115 الترجمة 31/864 . 


(3)معدر سابق . عن اغية 1 . 


أعوانه وإخلاصهم له. وقد جاء الاغتيال حلاً لهذه الارتكاسات الممكنة 
حينئن . ومما له دلالة هامة هنا أن يبعث المأمون برؤوس المتلة إلى 
الحسن شقيق الفضل مشفوعة يكئاب يرثي فيه المغدور ويبكيه ويخبر 
الشميق أنه قد صيره مكان شقيقه... سياسي بارع من طراز معاوية 
ورجل دولة دقيق الحساب. 

بعد قتل الفضل في سَرّخس؛ واصل المأمون سيره إلى يغداد ضْرّل 
في طريقه يمدينة طوس ليقيم أياماً عند ضريح والده الرشيد . وهناك 
مات ولي العهد فجأة.. وميتة هذا الرجل محيرة؛ فالكثير من المصادر 
المعتمدة لاتنص على سبب قاطع يفيد الاغتيال لكنها أفادت أنه أكل 
عنباً فأكشثر منه فمات؛ وكان فيما يقال مشغوفاً بأكل العتب(١).‏ 
والإكثار من أكل العنب لايميت وإنما قد يحدث ارتباكات هضمية في 
أسوأ الأحوال. وتتص روايات أخرى على أن العنب كان مسموماً: وهىي 
القفاعة الثى ييدو أن أيو المرج قد توصل إليها. وقد أورد في ذلك 
روايتين تمول إحداهما إن المأمون أمر أحد أعوائه المسمى عيد الله ين 
بشير أن يطوّل أظفاره ثم أخرج إليه شيئاً يشبه التمر الهندي وقال له 
افركه واعجنه بيديك جميعاً؛ ففعل. ثم دخل علي الرضا وكان قد اعتل 
فسأله عن حاله ثم قال له: هل جاءك أحد من المترفقين اليوه 
(يقصد الممرضين والمعتنين بالمرضى) فقال له: لا. فغضب المأمون 
وصاح على غلمانه. ثم قال له: خن ماء الرمان اليوم فإنه لايستغنى 
عنه. ودعا يرمان قأعطاه عيد الله بن يشير وقال ته: اعصر ماءةه 
بيديك . ففعل وسعاه الرضا بيده فقشرب. ومات بعد يومين. وفي الرواية 
الأخرى يرد ذكر العنب وأن الرضا كان موئعا بأكله فأحذ له عنب 
وغعرست الابرفي أقماعه. وتركت أياماً ثم قدم له فأكل منهء وكان 
(١٠)الطيري‏ - التاريخ ‏ ابن كثير- البداية والنهاية ؛ حوادث 2١5‏ ه . ابن خلدون 5/٠ن؟‏ ابن خلكان الترجمة 
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مريضاً؛ فقتله. وتضيف هده الرواية أن ذلك كان من لطيف 
السسموم 01 

وفى الروايتين ما يدعو إلى عدم الثقة بهما ؛ قفي الأولى يجرى 
التسميم بحضور الخليفة حيث يعصر أحد الأعوان رماناً بده بعد أن 
طول أظفاره وأشيعها سما. ومثل هذه الطريقة في تحضير الأشرر 
والأطعمة غير مألوفة في دور الأباطرة التي يعد كل شيء فيها 73 
ويقندمه خدم متخصصون في أواني وكؤوس مخصوصة وبطريقة 
مخصوصة أيضا. وسيكون من الشذوذ المثير للشك أن يعصر الرمان 
بحضور الخليفة وولى عهده. آما في الرواية الثانية قفإن ترك العتب 
أياماً وفيه الابر لابد أن يفسده. وكان الرضا - مثل سائر أهل بيته - 
متحرياً للنظافة وله معرفة جيدة بالطب فهو لايستسيغ أكل طعام فيه 
علامة فساد, مع إمكائية توفر أفضل الأصناف له. 

وقد أشار اليعقوبي 9" إلى مسأئة التسميم بالرمان دون أن يجزم 
بصحتها . بينما ذكر اين العماد أثه مات بالحمى أو بالسه1""). 
والترجيح الأول يعزز ماورد في في بعض الروايات من أنه كان عليلا 
قبل أن يدس إلية ألسم . 

واستعرض المحقق الشيعي محسن الأمين قضية موت الرضا 
فجزم بأنه مات مسموما لكنه أورد عن علماء شيعة كبار شكهم في 
ذلك . وقد لاحظ أن الكليني لم يتطرق إلى اغتياله والكليني من أقدم 
مؤرخي الشيعة. ونقل الأمين كذلك عن «كشف الغمة» أن السيد رضي 
الدين علي بن طاووس - من مراجع الشيعة في الفرن السابع- كان 
لايوافق على أن المأمون سم الرضا ولايمتقده. وكان كثير المطالعة 
والتتقيب والتفتيش عن مثل ذلك . وعزز ابن طاووس فتاعته بما كان 
)١١(‏ مقاتل الطالبيين .ص 213 - 3377 القصل المخصص لعلى ين موسى . 


. ه‎ 75١5 التاريخ ؟/ ١ذ - اكرا حوادث‎ )١5( 
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يظهر من المأمون من الحنو على الرضا وا ميل إليه واختياره له دون أهله 
وآولادء(؟). 
وقد استبعد ابن الأثير رواية العتب المسموم'*'. ورأى ابن الأثير 
جدير بالاعتيار لآنه مؤرخ رصين وقلما يتحيز فيما لايتعلق بمعاصريه. 
وترددت أصداء اغتيال الرضا فى الشعرء. فى قصيدة باكية لدعبل 
الخزاعي وهو معاصر للرضا عبر عن حيرته بشأن الموت المقاجى 
لإمامه ولو أنه مال فيما بعد إلى تأكيد الافتيال حيبن صب عضبه 
ولعناته على بني العباس: 
شككت قماأدري أمسقى بيشرية؟ فقابكيك ام ريب الردى قفي هون 
وايهماماقلتإنقلتشرية وانقلت موتائه لقمين 
أياعجيا منهم يسموتك الرضا وتلقاك منهم كَتْحة وغفضون 


لكن أبو فراس الحمداني جزم بالاغتيال إذ قال في قصيدته التي 
هاجم فيها العياسيين ودافع عن آل البيت: 

دياءوا بقتل الرضا من بعد بيعنف». 

وأبو قراس من أيتاء التقفرن الرايع. ولعله يردد هنا ماشاع بين 
التاس: لاسيما الشيعة. 

يستبين من مجمل مااستعرضنناه أن تسميم الرضا غير منفق 
عليه . لكن ميتة مفاجئة كهذه وضي وقت كان المأمون محتاجاً إليها لابد 
أن تشير شكوكاً جدية. وأنا أميل؛ دون أن أستيقن: إلى وجود خطة 
اغتيال؛ لاسيما وأثنا لانملك دئيلاً على إصابة الرضا بمرض قاتل سوى 
الحمى التي لم يدكر لها المؤرخون مضاعفات أو أعراضاً خطيرة. 
فضلا عن أنه حين مات كان بين الرابعة والأريعين والخمسس. .تبعأ 


. ١55 ترجمة على بن موسى الرضا ط - بيروت‎ ٠١ أعيان الشيعة ؟/‎ )١5( 
. ؟١؟ الكامل في التاريخ . حوادث منة‎ )١5( 
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لاختلاف الأقوال في عمره. وضي مثل هذا السن لايموت الاتسان إلا 
بعلة واضحة. وكان المأمون فد كتب فور وقاته إلى العياسيين الفاضبين 
فى بغداد يخبرهم (يبشرهم؟) بأن الرجل قد مات وأته عاد إلى لبس 
السواد شهعار العباسيين الذى كان قد خلعه ولبس الخضرة شعار 
العلويين. وانتهت بذلك قصة ولاية العهد التي فجرت الأزمة.. أترى 
المأمون كان على موعد مع القدر المسارع له في هواه وهو يجتاز مدينة 
طوس متوجها لإخماد المنثة في بغداد9. 


مقيل المنوكل: 

فئل المتوكل بتدبير من اينه المنتصر وحاشيته التركية. ولم تتضمن 
الخطة أية تعقيدات فقد باغته المسلحون وهم أنقسم من أقراد المقصر 
في حجرته وخبيطوه بسيوقهم جهاراً ودون أية تكتيكات. وقد وضعنا 
الحدث على ملاك الاغتيال لأنه دبر فى غفلة من المغدور ونضد 
بالمباغتة. وتعكس طريفة فقثله روح التهور غير المحسوب لدى المتغلبين 
الأتراك. وكان واضحا أن الابن يقَف وراء المقّامرة: وهو ماجاهر به 
البحتري في مرثيته لولي نعمنه: 
أكان ولى العهد أضمر غدرة؟ 

والسبب الذي حمل الابن على الغدر بالأب أنه قدم عليه في 
ولاية العهد أخام الأصغر. لكن ثمة ماهو أبعد من هذ! السبب. قمقتل 
المتوكل ترتب عليه فقدان الخلافة العياسية سلطتها لحساب المتغليين 
الأتراك, ومارافق ذلك من تفكك وحدة الدولة الاسلامية وظهور 
دويلات الطواكف. ومثل هذه التحولات الكبرى لاتتشأ من مجرد نزاع 
بين خليمة وابنه. وضي تقديرىي أن المتفليين الآتراك بعد أن اشتد 
بأسهم في عهد المتوكل أخذوا يتأهبون للانقضاض على الخلاقة 
وانتتزاع السلطة الفعلية متها . وكان المتوكل قوياً مهيوباء والدولة في 
عهده لاتزال محتفظة بوحدتها وتكاملها المركزي. فلم يكن ميسوراً 
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لأحد أن يتطاول على سلطته. فديروا خطة لاغتياله. وقد انتهزوا 
تأخير الابن الآكبر في عقد الولاية فاتخذواأ منه أداة لننفين المكيدة. 
وكان شاباً غرأضعيفاً فانساق معهم. وما قتل المتوكل استخلف الابن 
بقوة الحاشية التركية خلاضا لعقد الولاية. وبهذا تمت للأتراك 
السيطرة على الخلافة العباسية بإزاحة آخر الخلفاء الأقوياء. 


اغتيال أنو سعيد الجنابى: 

منشي الحكم القرمطي في شرقي الجزيرة العربية. قتله خادمه 
في الحمام. ولثم يذكر سبب مباشر لقتله تكن ابن العمادا' ' يقول إنه 
راود الخادم فى الحمام فاضطره إلى فتله. وهذا اتهام مندرج في عداد 
التشنيعات التي روجها الاعلام السني ضدالباطنية وتم يعرف عن 
زعماء القرامطة مجون أو فجور يجيز الشك في سلوكهم: إذا استثتينا 
الحسن الأعصم حقيد أبو سعيد الذي حكم بعده بستين عام وكان 
سيء السلوك والسياسة معأ وبسببه اضطر القرامطة إلى إبعاد آسرة 
الجتابي عن الحكم. وتعطينا تفاصيل العملية دليلاً على أنها جرت 
حارج العلافة المباشرة بين الخادم ومخدومه. لأنه يعد أن قتله 
استدعى رجلا من كبار القادة وقال له: السيد يستدعيك. فلما دخل 
فتله. وفعل ذلك مع أربعة فلما دخل الخامس قطن للمكيدة وأمسك 
بالخادم وأخذ يصيح فتداعى الئاس وقبضوا عليه. ويقودنا ذلك إثى 
أحد احتمالين: أن يكون الاغتيال قد وفع بدافع شخصي من خادم نجاه 
مخدومين: مع افتراض قد لايكون يعيداً وهو أن يكون الخادم قد 
أصيب بلوثة مما يرتكس أحياناً في أعمال قتل جماعي يرتكبها 
المصابون بمثل هذه الحائة المرضية. الاحتمال الآخر أن يكون الاغتيال 
نتاج خطة مديرة في يقداد - الخصم الأكير للقرأامطة. وهو احتمال 
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يعززه واقع الصراع الدموى يين العياسيين والقرامطة. 

يبقى أن نتوه بأن الاغتيال في الحمام قد تكرر ضد آخرين. وقد 
مر بتا قتل الفضل بن سهل في نفس المكان. ومن الأحداث الأخرى 
اغتيال مؤسس الأسرة الحمّودية العلوية في الأندلس على بن حمود: 
الذي قتله خدمه في الحمام أيضاً. والحمام مرفق أساسي فى الحياة 
الاسلامية وله ترتيبات تقتضي الخدمة كإعداد وتقديم الملابس 
والمناشف وتقديم الماء في حالة انعدام تأسيسات المياه الداخلية 
وتدليك المستحم واستعمال مزيلات الشعر وتوفير أصناف من 
المشرويات والمأكولات ملائمة للاستحمام. وقد جعل ذلك من الحمام 
مصيدة للمستحم لأنه يكون منفردا فيه لمدة طويلة في المعتاد مع الخدم 
الذين يتولون خدمته في أثناء ذلك. والاستحمام يتكرر أسبوعياً على 
الأقل تبعاً لتعاليم النبى محمد. 

لم تدرتب نتائج خطيرة على اغتيال أبو سعيد فقد أستلم يعده 
ولدم الأصغرأيو طاهر الذي واصل سياسة والده ويلع فيها إلى مدي 
أيعد مما بلغه الوالد نفسه . 


اغنديال زعيم قرمطي آخر: 

كانت الدعوة الاسلامية قد وصلت بيجتاحها الأكثرتطرفاً إلى 
اليمن في وقت مقارب لوصولها إلى المغرب. وقد تزعمها في اليمن 
علي بن الفضل الخنفري الذي تمكن من إقامة كيان قرمطي على أتحاء 
واسعة من هذا البلد استمر بضعة عشر عاما . وكان على قد اصطدم 
في أقاء ذلك يعدد من القواد وأمراء الحرب اليمنيين فأنهى يعضهم 
وتساوم مع بعضهم الآخر قضمهم إلى دولته. وكان من هؤلاء قائد 
متتفد يدعى أسعد بن أبي يعفر عينه على يعد أن تصالح معه وائيا على 
صنعاء. لكنه بقي يتحين الفرص للايقاع بالزعيم القرمطي لأنه كان 
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موالياً للعياسيين ومعيراً عن مصالح عشائرية وإقطاعية واسعة في 
اليمن:- والظاهر أنه لم يستطع تدبير أمر ما من داخل اليمن لأآن 
الفرصة لم تسنح له إلا بعد وصول رجل من العراق انضم إليه في 
مسعاه للتخلص من على بن القضل . وقد ذكر صاحب «بلوغ المرام» هذا 
الرجل يعبارة: «الشريف الواصل من العراق» وقال إنه كان معروفا 
بالطب. ويستفاد من وصفه بالشريف أنه كان علويا . ويمكن أن يفهم من 
ذلك أنه اختير تهذه المهمة لأنه قد يكون أقدر من غيره على التوصل 
إلى على بن الفضل بحكم علويته. والذي اختاره للقيام بهذا العمل 
لايعدو الخليفة العباسي أو المتحكمين فيه من الأتراك. وكفن الخليفة 
آنذاك هو المقتدر الذى افترن الصراع ضد الباطنية الأوائل باسمة. 
وتقول الرواية إن ابن أبي يعفر شجع هذا الرجل على آداء ماجاء من 
أجله وتعهد له أن يشاطره ماله (يعطيه نصمه) ‏ وعلى هذا الأإساس. 
ذهب الرجل إلى المذيخرة حيث يقيم على بن الفضل. ولم يردنا تفصيل 
عن كيفية وصوله إلى الزعيم القرمطي سوى عبارة في «بلوغ المرام» 
تقول «إنه يقي هتاك بتردد» حتى استدعاه أبن المضل ليفصد عرفا له. 
ولاشك أنه لم يطلب هذا منه إلا بعد أن وثق به واطمأن إليه. وكان فد 
سقى ميضعه سما وأعده لهذا اليوم. فلما خصد العرق التهب جسم 
على فخمات. وقد هرب الفاعل وتكنه أدرك فقتل . 

أدى اغتيال على بن الفضل إلى إضعاف الكيان القرمطي في 
اليمن. ومع أن السلطة أسندت بعده إلى وتده المسمى بالفآفاً فإن 
الكيان تم يصمد أمام هجوم موحد من بعض العشائر اليمنية بقيادة ابن 
أبي يعمر. وقد استطاع المذكور أن ييبسط سلطانه على معظم اليمن 
ويعيدها إلى الخلافة العباسية!"'). ويمكتنا الاستدلال من هذا على أن 
دولة على ين الفضل فى اليمن التى تأسست بقيادته قد ارتهن مصيرها 
)١(‏ «بلوغ المرام » للقاضى حسين ين حمد العرشي . القاهرة ١558‏ س؟؟ أيضاً « كشف أسرار الباطنية » 

لليماتي . القاهرة 1555 . أخيار على بن الفضل . 
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بقيادته أيضاً. فكانت مثلاً على كيان غير راسخ يزول بزوال مشيده. 
وقد لعب الاغتيال هتا دور العامل الحاسم الذى يتجاوز بنتائجة البعيدة 
المدى حجم ونطاق العملية نفسها . 


سلطانة تركية تقكثل أولادها: 


زمرد خاتون زوجة السلطان السلجوقي الب أرسلان تولى ابنها 
الأكبر تدّ تتش السلطنة يعد وفاة والده فلم يعجيها قسممنه فى عنفود 
عنب. وقام يعده ابتها الآخر بوري فلم يعجيها فقالحقته بأخيه وأجلست 
مكانه شهاب الدين بن بورىي لكي تضمن لها التحكم في السلطنة . 


على بد المعارضة 


اتسعت حركة المعارضة فى الخلافة العياسية مع تفاقم وتعقد 
الأزمات الاجتماعية في عموم المجتمع الاسلامي وحصلت في أثناء 
ذلك تبدلات في مواقع وفصائل الفرق المعارضة. فقد استمر الخوارج 
من خلال تشعياتهم المعروفة وأسلوبهم المعتاد (حرب العصابات) لغاية 
النصف اثثاني من القرن الثالث قبل أن ييدأوا انحساراً في الرقعة 
التي كانت تشملها نشاطاتهم ليتمركزوا في مواقع نفوذ حصلت في 
أيديهم نتيجة انتفاضات مسلحة تجاوزوا بها أسلوبهم القتائي السابق. 
أما القدرية فقد تطوروا حيتئذ إلى اللعتزلة وحافظوا على نهجهم 
المعارض إلى عهد المأمون الذى تحالف معهم وجعل مذهبهم رسميا 
للدولة. وقد اشترك المعتزلة في أوائل العصر العباسي في حركة 
مسلحة كيرى فادها ابراهيم ين عبد الله الحسنى في البصرة وكادت 
تقضي على الخلافة العباسية نحساب المعارضة الاسلامية. لكتها 
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فشلت. ولم يظهر للمعتزلة نشاط سياسي هام بعد هذه الحركة. وبقي 
الفقهاء فى معارضتهم للخلافة غير الراشدية التي أصبحت الآن من 
نصيب العباسيين وشارك بعضهم في حركتي ابراهيم وأخيه محمد - 
الذى استولى على المدينة في عهد المنصور. لكن معارضتهم أخذت في 
التراجع بعد هاتين الحركتين لاسيما في ساحة العمل المسلع: لتنتهي 
إلى وئام مع السلطة الاسلامية تبلور في غضون القرن الرايع. ومن 
الشيعة ظهرت الزيدية بنشاط مسلح استهله الشمّيقان ابراهيم ومحمد 
ضد المنصور. وتواصل متراوحاً يبن الشدة والخفوت حتى انطفأت 
جذوته نهائياً بوصول الزيدية إلى السلطة في اليمن. وفي النصف 
الثاني من القرن الثاني بيدأت الاسماعيلية الباطنية نشاطها السري 
الذي تطور إلى حركة كاسحة غطت العالم الاسلامي من مشرقه إلى 
مغرية وكانت وسيلنها الضارية في مرحلة الظهور هي العمل المسلح. 

إلى جاتب الفرق. ظهرت حركات مسلحة أخذت شكل الانتفاضات 
في أماكن معينة وعلى يد قيادات غير مرتبطة بتنظيم ضِرّق كان من 
أعظمها شأنا اتتفاضة الزئج في جنوب العراق واليابكية (الخرّمية) في 
أذرييجان. 

من بين الحركات والفصائل المسلحة:» واصل الخوارج أسلوب 
الاغتيال ولكن فى نطاق ضيق. والعملية الهامة التي فاموا بها في هذا 
المرحلة هي اغتيأل القائد البارز المخضرم معن بن زائدة. وسنصمهة يعد 
فليل. بيد أن الاسماعيئية ملأت الشاغر الذي تركه الخوارج. وكانت 
هذه الفرقة قد لجأت كما قلنا إلى استراتيجية العمل المسلح في مرحلة 
الظهور. وقد تجلى ذلك أول الأمر في انتفاضات كبرى هي التي 
تمخضت عن الخلافة الفاطمية والكيانات القرمطية في العراق واليمن 
وشرفي جزيرة العرب. وفي غضون القرن الخامس شرعت في 
استخدام أسلوب الاغتيال. ويأتي لجوء الاسماعيلية إلى هذا الأسلوب 
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في ترتيب منافض ثنظيره عند الخوارج: الذين استخدموه في اليدء 
ضمن استراتيجيتهم العامة في «حرب العصابات» ثم تخلوا عنه لصالح 
الانتتفاضات في مواقع نفوذهم. أما الاسماعيلية فقد بدأت 
بالانتفاضات وإنشاء مواقع النفوذ ثم الكيانات وانتهت إلى الاغتيال. 
بقترن هذا التحول عند الاسماعيلية بمقدمات دخولها مرحلة الأضظول 
متمثلة في انحسار الخلافة الفاطمية في مصر وشروعها في التدهور, 
وانكماش الحركة القرمطية في شرفي الجزيرة ثم زوائها في أواخر 
القون الرابيع بعد أن صفيت تماما في العراق والشام. ولذلك لم تمط 
الأاغتيالات مردودا استراتيحيا للفرقة: وإئما حققت تهامكاسب 
موضعية .. ويستدل من تحليل لابن أبيى الحديد على أن الأسماعيلية 
سلكت هذا السبيل بدافع شرعى. ولأهمية هذا التحليل نورده 
59خ 
«.. إن الأمر بالمعروف والئهي عن المنكر عند أصحابنا 
(المعتزلة) أصل عظيم من أصول الدين. وإليه تذهب الخوارج 
الدين خرجوا على السلطان متمسكين بالدين وشعار الأسالام 
مجتهدين في العبادة لأنهم إنما خرجوا لما غلب على ظنونهم. 
أو علموا؛ من جور الولاة وظلمهم وأن أحكام الشريعة قد 
ميرت وحكم بما لم يجكم به الله. وعلى هذا الأصمل تبني 
الاسماعيلية من الشيعة قتل ولاة الجور غيلة» 
إن تقاعدة الأمر بالمعروقف والنهى عن المتكر نطاقات مختافة: 
فردية وجماعية, كما ورد هذا التحليل هي سياق شرح لكلمة في نهج 
البلاغة عن مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أن فيها مايتعلق بالسلطة ومايختص يعامة الناس. وتحليل أبن أبي 
الحديد هنا منصب على تطافها السياسي حيث يتمين على المسلم أن 
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يقاوم السلطة الجائرة بالوسائل المتاحة له. حسسب شروطها وظروفها. 
ومن ذلك استعمال السلاح سواء كان هذا السلاح في حرب مكشوفة 
ضد السلطة أم أعمال قتل منفردة. وقتل الحاكم الجائر مبدأ اسلامى 
قديم. متأثر كما بينا في القسم الثاني بنزعة التمرد اللقاحية عند 
العرب الجاهليين. وقد أشرنا فى القسم الآول إلى أن الاسلام لم 
يحرم الاغتيال السياسى وإنما حرم الاغتيال الشخصي. 

على أن التعليل الشرعي للاغتيال لاينفي دلالته الاستراتيجية 
بوصفه نتاجا تحالة الانحسار التي أصيبت يها الحركة. وهو من هذه 
الجهة تعويض عن فشل الثورة. ولو أنه كان عند الاسماعيلية تعويضا 
باهظ الثمن للمعسكر المعادي. وقد ساعد في بعض حالاته على انتقال 
سلطة أو انهيار كيان كما أعطى الاسماعيلية وهي في أوان تراجعها 
هيية في عيون أعدائها جعلت لها حضورامؤترا فى الأحداث. 

ربطت بعض المصادر بعض الاغتيالات التى قام بها الاسماعيلية 
بالصراع على السلطة بين أمراء الحرب الأتراك؛ بحيث ظهرت في 
بعض الأحيان كما لو أنها كانت أعمالاً مأجورة. لكن الأحدات التى 
فسرت على هذا النحوء كانت في الواقع قد تحددت سلفاً بحلف سري 
بين بعض الأمراء والاسماعيلية ضمن هؤّلاء بموجبه عدم التعرض 
لأعضاء الحركة مع تقديم تسهيلات تساعدهم على مواصلة التنظيم 
والدعوةل؟': وهي من هنا أقرب إلى تكتيك الاستفادة من تناقضات 
الأعداء منها إلى مفهوم الارتزاق: الذى لاينسجم مع المبادئ التي تعمل 
المجموعات القدائية يموجبها . ومن الجدير بالملاحظة.. أن الفدائيين 


(19) 3 كرابن الأثير أسماء أمراء تواطأوا مع الباطنية أو قدموالهم التسهيلات لتشر دعوتهم . ومن هؤلاء مجد 
الملك الياسلاني قال ابن الأثير انه كان من قواد الدولة السلجوقية يتشيع كثير الصدقة عثى العلوبين إلا أنه كان 
يذكر الصحابة ذ كرا حسناً ويلعن من يسبهم . وقد قتله أولاد أمبر آخر قتله الباطنية لأنهم اتهموه بالتواطؤ 
معهم على قتله . كما أثر الباطنية قي سورية على حغيد لالب ارسلان كان يستولي على حلب فاستعان بهم في 
كتير من أمورهم وفي عهده كثروا بحلب 00 
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الاسماعيلين كانوا يعملون تبعأ لتوجيهات من مركز قيادتهم وكانت 
المبادرات الفردية في هذا المضمار شيه معدومة. 


العصر.. 
اغتثيال معن بن زائدة: 


كان معن من قواد الأمويين في أواخرهم ثم انضم إتى العباسيين 
في خلاقة المنصور. وكان إرهابياً سفاكاء عينه المنصور واليا على اليمن 
وكانت قد وقعت فيها قلاقل فقمعها بوحشية وأباد الكثير من أهلها . ثم 
أرسله المتصور إلى ستجسئتان فأساءالسيرة فيها . وهناك عزم الحوارج 
على تصقفيته. وكان تلخوارج حضور كوي في تلك النواحي. وقد وصف 
ابن الأثير وابن خلكان كيفية ذلك فرويا ان المجموعة الفقدائية التي 
تكلغفت باتعمل تتكرت في زي عمال بناء. وكان معن يبني منشآت شي 
منزله فدخل هؤلاء مع العمال. ويفهم من الرواية أنهم أخذوا يأتون 
يومياً إلى المنزل ويخرجون منه عند انتهاء ساعات العمل. وهم في 
أقاءذلك ينتظرون الفرصة للتمكن منه. فلما يلقوا التميقيف جليوا 
أسياقهم وأخفوها في القصب المعد لهذا الغرض. وسنحت الفرصة 
عندما استدعى معن حجاماً واختلى معه في حجرة ليحجم له. فأخرج 
الخوارج سيوفهم من مخابئها و داهموه في حجرته ففتكوا به وفد شق 
أحدهم بطنه يخنجرء للاشتفاء منه كما يبدو: وهتف آخر وهو يخبطه 
بالسيف: «أنا الغلام الطاقي» نسبة إلى قرية في مسجستان تسمى 
الطاق 7 ')1. 

إن قتل معن يأتى على سبيل التأديب والزجر لغيره من الولاة الذين 
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عرفوا بالتعطش إلى الدماء. لكنه لم يترك أثرأً رادعاً. فقد أخذ ابن 
أخيه يزيد بن مزيد مهمة عمه وأريى عليه في القتل والتتكيل فى 
منطقة ولايته. وكان قد قبض على قتلة معن فقتلهم وقتل معهم عدداً 
كييراً من الخوارج. 


اغتيالات باطنية 
قتل المقتدر بائله العباسى: 


عاصر المقتدر نهوض الدعوة الاسماعيلية وتوطد كل من دولتها 
في المغرب والحكم القرمطي في شبه جزيرة:العرب وكانت الحملات 
توجه ضد القرامطة باسمه أو من قبله رأساً. ولأبو طاهر القرمطي 
رسالة جوابية إلى المقتدر ردأ على رسالة تهديد كتبها إليه يدل 
محتواها ولغتها على مدى العداء المستحكم بين الطرفين. 


اغتيل المقتدر سنة 7٠١‏ حين كان يحارب مؤنس الخادم؛ المتمرد 
عليه. أما كيقية اغتياله قيقول ابن الأثير('" إن جماعة من المغارية 
والبرير لقوه في ظاهر يغداد حين انهزم فشهروا عليه سيوقهم فغال: 
ويحكم أنا الخليفة. قالوا قد عرفناك ياسفلة أنت خليفة ايليس تبذل 
في كل رأس خمسة دنائير وفي كل أسير عشرة دنائير (يشيرون إلى 
المكافآت التي كان يعطيها لمرتزقته عن كل قتيل أو أسير يأسرونه). ثم 
ضريه أحدهم بسيفه على عاتقه فطاح على الأرض وجلس آخرون 
على صدره وذبحوه ورقموا رأسه على خشبة وهم يكبرون ويلعنونه . 
ويخبرنا ابن الأيّار('') أن عييد ائله المهدي مؤّسس الخلافة الفاطمية 


(11)الكامل حوادث سنة ١5١‏ ؛ وفيات الأعيان الترجمة ؟-7 . 
(6١)التكملة‏ اثرخهمذ . 


في ال مغرب ادعى المسؤولية عن تصفية المقتدر وأقام مجلساً للتهنئة 
بنجاح خطة الاغتيال. وقد نمل ابن الايار عن الصولي أن الذي فقتل 
المقحدر رجل يسمى عليون الصنهاجي وأنه رماه بحصربة في صدره 
قخرحت من ظهره. وقد دكون عليون هذا أحد أفراد المجموعة التي 
هاجمت ال مقتدر بحسب رواية ابن الأثير. وفي كلتا الروايتين فالقاتل من 
المغرب, مما يعزز ادعاء المهدي القاطمي. 

إن اغتيال المقتدر هو من أوائل العملياتبالكبيرة التي نقذتها 
الاسماعيلية. لكنه حدث حين كانت الحركة في أوج قوتها وانتصاراتها 
فكان لذلك حدقا منفردا لايتدرج فى سياق موجة الاغتيالات الني 
سيشهدها القرن التالي. أما مردوده فكان ضئيلا إذ تم يترك أثراً كبيرأ 
على العدو الذي كان المقتدر رمزاً واحداً من رموزه العديدة ولم يكن 
شغور مكانه يسيب ارتياكاً آو قصوراً في مركز السلطة, لاسيما وأن 
السلطة الفعنية كانت حينذاك بأيدي أمراء الحرب الأتراك المتسلطين 
على الخلافة. أما ابتهاج عبيد ائله المهدي به فهو من باب استعراض 
القوة وإظهار قدرة الحركة على توجيه الضريات الموجعة للعدو في 
الوفت والمكان الذي تخناره. 


اغتيال أمير حرب تركي: 

تم ذلك عام 4+١‏ أي بعد أكثر من قرن على اغتيال المقتدر. وكان 
الهدف هو حاكم همدان الأميرآق سنقر. وكان هذا الشخص كما 
يصفه ابن الآثير كثير الغرو للاسماعيلية والقتل فيهم والنهب لأموالهم 
والتخررب لبلادهم. وقد جرى فتله في كمين نصب له وهو في طريقه 
لزيارة أحد رجال الدين حريا على عادة أمراء الحرب الأتراك فى 
توقير هذه الفئة والعناية بشؤونها. ١‏ 


كان اغتيال اق سنقر فاتحة لوجة الاغتيالات التى نقذتها 
الاسماعيلية على امتداد حوالي القرن والنصف. وهو يأتى مع ظهور 
القلاع الاسماعيلية في المشرق حيث أخذت الحركة بالانكفاء في 
مواقع نفوذ صغيرة كانت تنطلق منها لتنظيم الدعوة في الخارج. وقد 
اممتخدم الاغتيال في تلك الظروف للدفاع عن الملاع بتوجيه ضريات 
مباغتة للأمراء الذين يفكرون فى مهاجمتهاء كما استفادت منه 
الاسماعيلية لإرهاب بعض الحكام وإرغامهم على التساهل مع الدعاة: 
وعدم التعرض لنشاطاتهم. وفي هذه الحقبة حدثت الحروب الصليبية. 
فاستجد للاسماعيلية هدف آخر هو رؤوس الصليبيين وقوادهم. وكما 
سترى فقيما بعد: فقد صار القدائيون الباطنيون مصدر رعب عير 
عادي لأولتك الغزاة. 


اغتيال نظام الملك: 


هو الوزير المشهور وأعظم رجال الدولة في عهد السلاجقة. وكان 
إلى هذا بدأ ضارية للمعسكر السلفي الذي بدأ يستحوذ على العالم 
الاسلامي سي ظل الأتراك. ويتكرس ذلك نظرياً في كتابيه «سياست 
نامه» الذي ضمنه اليرناج السياسي للسافية في تعارض محسوم مع 
القوى الأخرى في المجتمع الاسلامي: وعملياً في السياسة القمعية 
المنظمة التي اتبعها تجاه هذه القوى لاسيما الاسماعيلية. 

تحدث ابن الأثير عن مقتل نظام الملك فى حوادث سنة 180 ووضع له 
أسباباً تختلف بحسب الروايات التي تناولت هذا الحدث. أحد هذه أن 
الباطنية قتلوا مؤذناً من أهل اصيهان كانوا قد عرضوا عليه الدعوة فلم 
يستجب فخافوا أن ينم عليهم بعد أن كان فد عرفهم. وكان الذي تولى فتله 
نجار باطني. وقد قبض نظام الملك على النجار فأمر بقتله فقتل نحت 
التعذيب. فقتل الاسماعيليون نظام الملك وغالوا : قتل تجاراً فقتلناه به. 


١١6 


وفي رواية أخرى تحدث ابن الأثير عن شقاق بين نظام ا ملك 
وسلطائه ملكشاه نتج عن استبداد نظام الملك بالسلطة دون ملكشاه. 
مما حدا بالأخير إلى التفكير في التخلص منه. وفي رواية ثالكة قرن 
ابن الأثير اغتيأل نظام الملك بتضييقه على الحسن بن الصنباح 
واستعداده لإرسال جيش لفتح قلعة ألموت أكبر قلاع الاسماعيلية في 
المشرق. 

ولاأرى تعارضاً بين هذه الروايات. فقد يكون قتل النجار الباطني 
حدث في وقت التخطيط لاغتيال نظام الملك فجعلته الرواية سببأ 
مباشراً له. على طريقة الرواة في تفسير وقوع حدث بحدث آخر سابق 
له إلى حد يظهر معه الحدث المفسر معزولاً عن ظروفه ومسبياته 
الأبعد والأعمق أثرا. ويمكن أن تكون القيادة الاسماعيلية قد استقادت 
من الشقاق بين السلطان ووزيره لتنفيذ خطتها ضد الوزيرء الذي كان 
أخطر عليها من السلطان نفسه. أما تضييقه على الحسن بن الصياح 
وتأهيه لمهاجمة قلعة الموت التى كان قد أسسها بنفسه لتكون مركزاً 
حصيناً لدولته في المشرق: فيأتي في مجرى النهج العدائي الذي 
انتهجه نظام الملك ضد الحركة؛ وهو أمر مفهوم ويشكل بالتالي حافزأ 
معقولاً للتفكير في تصفيته لإحياط خطة الهجوم. 

قتل نظام الملك في مديئة نهاوند الفارسية القريبة من العراق وكان 
قد وصل إليها صحبة السلطان قادماً من اصبهان في طريق عودته إلى 
مقر عمله في بغداد . وكان الوقت رمضان فجلس للإقطار ‏ ويعد أن فرغ 
منه حمل ني محفة إلى خيمة الحريم. وفي باب الخيمة تقدم منه صيي 
ديلمي من الباطنية شي هيئة مستغيث وهو يخرج من المحفة فعاجله 
بطعنة سكين قضت عليه فى الحال. وكان الصبى هو عنصر التتفين 
الوحيد وقد هرب بعد أن ضربه تكنه عثر يطنب خيمة فأدركه الحرس 


كان مقتل نظام الملك ضربة من حفة 4 لدولة ملكشاء الذي توكي تقنفتق 
بخمسة وثلاثين يوما فقانحلت الدولة و وعمتها القلاكل مما أعطى 


مقتل ابن نظام الملك: 


كان يدعى فخر الملك. اغتالته الياطتية ستة 6٠١‏ . ولتم يذكر سيب 
معين لقتله. فهو جاري ضمن العمليات التي استهدقت أركان السلطة. 
أما كيفية قتئه فقد كان خارجاً من داره إلى دار النساء عند العصر 
فسمع في الطريق صياح رجل متظلم شديد الحرقة وهو يقول ذهب 
المسلمون! قلم ديق من يكشف مظلمة ولا يأخذ بيد ملهوف. قأحضر 
الرجل إليه فسأله عن أمره فدفع إليه ورقة مكتوية بمظلمة. وييتما 
فخرالملك يتأمل الورقة عاجله المتظلم بطعنة سكين فقضى عليه. 
والمثير فى هذه العملية أن الفدائي الاسماعيلي حين قيض عليه 
واستجوب سمى جماعة من كبار المسؤولين فال إنهم كانوا وراء خطة 
الاغتيال فأخن هؤلاء وقتلوا . ولم تكن لهم علاقة بذلك. وهكذا ضرب 
أكثر من عصفور بحجر واحد حين أضاف إلى فتيله عددا آخر من أهل 
الدولة قتلوا مجاناً بأيدى أصحابهه (5"), 


اغتيال الآمر بأحكام الله الفاطمي: 


أخيه الأكبر نزار بن المستنصر. وكان لنزا ارأصحاب من الاسماعيلية 
داموا على ولائهم له واعتيروا المستعلي وابنه غاصيين. وكان من 


مرتكسات هذا الخلاف ظهور الطائفة النزارية التى استعضمت فيما 
بعد بقلعة آلموت تحت قيادة الحسن بن الصباح. وكان الأمر بعد أن 
اغتصب الخلافة لم يحسن سياستها مما جعله معزولاً عن جمهور 
الدعوة مكروهاً من عامة الناس: فعزم النزارية على إنهائه. ونصف 
فيما يلي كيفية ذتك كما أوردها ابن تكزي بردي( ؟"): 

توجهت إلى القاهرة من خارجها مجموعة قدائية من عشرة أفراد 
وبقيت هناك تتحين الفرصة للوصول إلى المقصود . ومر وقت طويل 
نسبيا على ذلك فتتاهى خيرهم إلى الآمر فاحتاط لنفسه وأخذ فى 
تعقبهم . ولما فشا أمرهم اجتمعوا للتداول. وكانوا يريدون أن يتأكدو! إن 
كانت سلطات القاهرة قد استطاعت تشخيصهم. فاقترح أحدهم أن 
يقتلوا واحدأ منهم ويرموا رأسه في المدينة فإن تعرفت عليه السلطات 
وجب على الباقين الانسحاب متها. خردوا على صاحب الاقتراح: 
مايتسع علينا قتل واحد منا ينقص عددثا ومايتم بذلك آمرنا. فقال 
الرجل: أليس هذا من مصلحتنا ومصلحة من تلزمنا طاعته؟ قائوا نعم. 
فقال: ومادلاتكم إلا على نفسىي. وأخرج سكيناً وطعن بها نفسه قمأات 
بين أيدى أصحايه. فأخذوا رأسه ورموه في الليل في مكان محدد . وفطي 
الصباح خرجو ا متفرقين ليستطلعوا الحال فوجدوا التاس يبحثون في 
شأن الرأس وصاحيه دون أن يعرفه أحد منهم. ثم حملوه إلى الواني 
(عمدة المدينة) قفأحضر عرقاء الأسواق فلم يعرقوه ثم مسؤوئي الأرياع 
والحارات فلم يعرفوه. وأيقّن التسعة عندئذ أن السلطات لم تتوصل إلى 
تشخيصهم فاطمأتوا إلى الإقامة فى المدينة لأداء ماكلفوا به. 

وجاء يوم أحب الآمر أن يذهب للنزهة في جزيرة تسمى الروضة. 
وكان عليه للوصول إليها أن يمرعلى جسر ممدود من القاهرة إلى 
الجزيرة. وكان من عادة الخلفاء أن يعلنو! نيتهم فى الخروج بين 


(؟؟) التجوم الزاهرة هكم - مها . 


الحاشية حتى يكونوا متأهبين لما ينبغي من الخدمة فسرى الخبر إلى 
المجموعة النزارية فسيقوه إلى الجزيرة وكان في قبالة الجسر فرن 
فدخلوه ودفعوا إلى الفران دراهم واضرة تيعمل لهم قطيراً بسمن 
وعسل: فأخن الفران يخبز تهم وهم يأكلون. وكانوا في هذه الأثناء 
يتطلعون صوب الجمسر حتى طلع الآمر منه .وكان الجسر ضيقا 
ولايسمح بمرور موكب فرأوه منغرداً عن حراسه؛ فوثبوا عليه ومزقوه 
بسكاكينهم. ولكي يتاكدوا من الاجهاز عئيه ففز أحدهم فركب وراءه 
وطعنه طعتنات مميتة. وفي هذه اللحظات وصل الحرس إلى خليفقتهم 
ولكن بعد أن كان قد انتهى غير أنهم أآدركوا الرجال السيعة وقتلوهم. 

لم يترتب على اغتيال الآمر نتيجة مذكورة. وقد تولى بعده أحد 
أبناء عمومته الملقب بالحافظ وكان أسوأ منه. لكن النؤارية سجلوا لهم 
بهذا الإنجاز وفقة زادت من هيبتهم في خلوب أعداتهم . 


اغتيال أمير حرب إرهابي: 

كانت مدينة الموصل في شمال العراق فد خضعت شأن غيرها من 
مدن المراق والحزيرة لأمراء الحرب الأآتراك الذين تداوتوها بالوراثة 
أو التغلب. وكانت فى ذلك الحين من مراكز النشاط الاسماعيلي 
فتصدى له أمراؤها الأتراك على طريقتهم وكان أشدهم في ذلك أمير 
حرب متدين يسمى قسيم الدولة آق ستقر الْبُرَسُمَي. يقول ابن الأثير (*') إن 
هذا الرجل قد تولى أستقصاء الباطنية في الموصل ووصله خبر أنهم 
يجتمعون لدى اسكاف في درب ايلياء من أحياء الموصل؛ فمبض عليه 
واستجوبه فلم يخبره بشيء. فأمر به ققطعت يداه ورجلاه وعضوم 
التتاسلي ثم رجموه بالحجارة حتى مات. فترصد الباطنية آق سنقر 


١ 6(‏ )الكامل . حوادث سنتة 8٠١‏ . 


حتى وجدوا منه غفلة وهو يصلي الجمعة فائقض عليه بضعة عشر 
رجل منهم بالسكاكين. وكان منفرد! عن حراسه فقاتلهم بنقسه وجرح 
ثازنة منهم . لكنهم استطاعوا القضاء عليه . 


اغتيال حاكم صور الصليبى: 

ذكر هذا الحاكم في المصادر العربية باسم المركيس. والمعروف أن 
المركيس ليس اسماأ بل لقبأ يشير إلى مكاتة أو منصب في أوروبا 
القديمة. وكانت للمذكور قرابة ملكية فقد كان: تبعا للمؤرخين العرب: 
أبن أخت ملك فرتسا من أبيه وابن اخت ملك انكلتر! من أمه. ويوجد 
.اختلاف كبير في دوافع وعواقب اغنياله على يد الاسماعيليةبين ابن 
الأثير في «الكامل» وابن واصل في «مفرج الكروب» وقد أرجأت اليحث 
في هذه المسألة تعدم مساسها يموضوعنا وأكتفي بوصف كيفية 
النتقيد . 


8 
جِرّى ذلك عام 088 ه وكان مقدم الاسماعيلية في الشام هو 
راشد الدين سنان. وئا تقرر قتل ال مركيس المذكور كلف راشد الدين 
انين من فدائييه. وقبل أن يتحرك هذان الفدائيان تنكرا في زي 
الرهبان. وفى صور اتصلا ياثنين من قادة الصلييين فأقاما ممعهما 
ستة أشهر يظهران العيادة. فأئس إليهما المركيس ووثق بهما. وجاعت 
مناسية أقام فيها أسقف صور وليمة للمركيس فحضرها . وكان 
الباطتنيان حاضرين في حرم الاسقفية يحكم متصيهما الروحي 
فانتظراه حتى خرج. قوثيا عليه وطعناه طعنات سريعة لم تكن قاتلة. 
وهرب أحدهما ودخل كنيسة قريبة هناك. وصادف أن حمل المركيس 
إلى تلك الكنيسة ليعالج فوثب عليه الباطني وأجهز عليه . وقد فيض 
الصليبيون على القدائيين وقتلوهما تحت التعذيب. 


1١٠ 


اغتيال وزير سلجوقي ظالم: 

فى حوادث 7 شمن «البداية والتهاية» تحدث ابن كتير عن علي 
بن أحمد الشميرمي وزير السلطان السلجوقىي محمود حديشا نتقله 
بنصه لأنه ظريف ووافي الرواية: 

كان مجاهرا بالظلم والفسق وأحدث على التان مكوساً وجددها 
يعد أن كانت قد أزيلت من مدة متطاولة وكان يقول قد استحييت من 
كثرة ظلم من لاناصر له وكثرة ماأحدثت من السان السيكئة: ولما عزرم 
على الخروج إلى همذان احضر المتجمين فضريوا له تخت رمل ساعة 
خروجه ليكون أ سرع لعوده. فخرج فى تلك الساعة وبين يديه السيوف 
المسلولة والكماليك الكثيرة بالعدد الباهرة فماأغنى عنه ذلك شيمًا بل 
جاءه باطنى فضريه فقتله ثم مات الباطني بعده. . ورجع نساؤه بعد أن 
ذهين يبن يديه على مراكب الذهب حاسرات عن وجوهن قد أبدلهن 
الله الذل بعد العز والخوف بعد الأمن والحزن بعد السرور جزاء وفاقا . 


اغتبالات باطتية أخرى: 


- القاضي أبو سعد بن نصر بن منصور الهرويء المقرب من 
المسترشد العباسى قتلته الباطنية عام 019 ه.. 

- المسترشد العباسي قتلته الباطنية سنة 014. ويتهم به السلطان 
الستجوقي مسعود بعد حروب وقعت بينهما . 

- وزير الخليفة المستضيء واسمه عضد الدوئة رئيس الروساء ابن 
المسلمة قتلته الباطنية عام 01/4 وهو متوجه إلى األحج وفد خرجت 
حاشيتة لوداعة. 

- صاحب مراغة (بآسيا الوسطى) قتله الباطنية في مجلس السلطان 
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السلجوقي متحمد سئة +05 ه. 
وقمة عيد اصطادح وحشاشان»: 


عرف الاسماعيلية بهذا الاسم أيام الحروب الصليبية مقترنا 
بمفهوم الاغتيال. يقول فاير في دائرة المعارف الاسلامية أن الاسم 
أطلق على الفريق الاسماعيلي الذي كان يحتل أيام الحروب الصليبية 
القلاع الجبلية في الشام وغيرها من بلاد المسلمين؛ والذين جروا على 
التخلص من خصومهم بالاغتيال. وأردف فاير ذلك يما كان يقال من أن 
الفداتيين الاس ماعيليين كانوا يدفعون إلى تعاطي الحشيش حتى 
يصيحوا كالآلة الصماء يقومون بكل مايطلب منهم . 

هل كان الاسماعيلية يتعاطون الحشيشة لهذا الغرض58 إن هذه 
العادة عرفت فى العصور الاسلامية المتآخرة ومارستها حينذاك بعضص 
الجماعات الصوؤفية التي استمرت عليها أيضأ في العصر العثماني. 
وكانت المخدرات قد عرفت أيضاً في الحقلين الطبى والعام ومنها البتج 
والأفيون. ومن المظنون أن الاسماعيلية فد مارسوا هذه العادة فى حدود 
معلومة. ويمكن قبول هذا الاحتمال بالاستقاد إلى اصطلاح «حشاشين» 
فى صيغته اللاتينية وهي «5ناتتاكة355 » أو الفرنسية القديمة 
«صأكة55ننة]]» فهذه الصيغة تشير إلى الأصل اللفوي الذي أخذت منه 
وهو لغة الكلام (العامية) لأنها تستممل جمع المذكر السالم في حالتي 
الجر والنصب التي تتم بالياء والنون فقط ولاتغيرها مع تغير موفع 
الكلمة من الاعراب. ويدلنا ذلك على أن الاسم قد جرى على المينة 
العامة في بلاد الشام أيام الحروب الصليبية. وظهور الاسم في التداول 
لايمكن أن يكون بلا أساس تماماء ولو أتنا لانسقط من هذا الحكم 
إمكان تيلور الاشاعة في صيغة قناعة شعبية راسخة. وفي كل الأحوال 
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لايصح القول ان الاسماعيلية أدمنوا الحشيشة لأن هذا يتعارض مع 
مطلب الاتضياط الشديد اللفروض على أعضاء الفرقة لاسيما 
قدائييها. والمدمن على الحشيشة يتعذر عليه أن يكون فدائياً من ذلك 
الغرار الخارق الذي عرفتاه عند الباطنيين. لكن ربماكان الفدائيون 
يتناولون جرعة مقننة من مخدر ما تساعدهم على عدم التوتر عند 
تنفيذ عملياتهم. وأعرف شعراء سياسيين لايمكنهم إلقاء قصائدهم 
الحماسية إلا إذا شريوا الخمر. 

يجدر الملاحظة أيضاً أن المبالقة في هذا الوصف جاءت من 
الأوروبيين. الذين استعملوا الاسم مشفوعاً بإيحاءات مرعبة تعكس بلا 
شك حالة الفزع التى سببتها النشاطات الاسماعيلية في صفوف 
الصليبيين: وقد أورد قاموس اكسفورد التاريخي جملة تعريفات 
للاصطلاح تشعر بهذا المعنى؛ الناموس نفسه يفسر الكلمة على النحو 
التالي: 

«الحشاشون ههم مسلمون متعصيون أيام الحروب الصليبية كان 
يرسلهم شيخهم - شيخ الجبل - للفتك بالزعماء المسيحيين (يقصد 
الصليبيين )». 

ويقول القاموس أيضا إنها أطلقت على الاسماعيلية الذين اعتادوا 
على تخدير أنفسهم بالحشيشة عند الاستعداد لإهلاك ملك أو أي 
شخص آخر. وأورد القاموس تعريفاً للاسم يرجع إلى عام 17١7‏ جاء 
فيه أنه أ طلق على قئة من «المستقتلين الخطرين من المحمديين»: وآخر 
من عام 111١‏ يقول انها فرقة دموية من السّراسين (الاسم الأورو - 
قروسطي للمسلمين) يقومون بدون أدنى خوف من العذاب بالفتك بأي 
أمير مرموق يشك في فسقه أو مروقهل'). 

وقد أدخلت بعض التعريقات الأوروبية عنصر الاستئجار على عمل 


(؟) عن : ممصدنك:1 اناوه لمه0<4 عدال" طبمة 1978 . المجلد الأول . مادة لأتقدعة . 
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«الحشاشين» وهو اتهام يتردد أحياناً في المصادر الاسلامية. ويتضمن 
المعنى الحديث للكلمة الانكليزية +553518لم: «من يغتال لسيب سياسي 
أو مكافأة». 

هذا ويجد التصور الأوروبى لمفهوم دحشاشين» تعزيزا في رواية 
أوردها ماركويولو تحدث فيها عن تخدير المريد الاسماعيلي بالأفيون 
ثم نقله إلى رياض مونقة أعدت وفق أوصاق الجنة المذكورة في 
القرآن: ثم إخراجه منها بعد أن يكون قد رآها بنئفسه ليكون أكثر 
اندفاعاً في تنفيد الأوامر وقبول التضحية من أجل أن يعود إلى تلك 
الجنة("'. وهذا على الأكثر افتراء نقله ماركويولو عن أعداء 
الاسماعيلية الذين التقى بهم أثناء رحلته. ومعلومات هذا الرحالة 
البندقي عن المسلمين غير موثوقة لعدم دفة نقله من جهة وتعصبه 
العدائى ضدهم من جهة أخرى. 

بالنسبة للمصادر العربية:ء لايتردد اسم حشاشين. والاسم الشائع 
هنا هو الفداوية وهو تحريف عامى للكلمة الفصيحة: الفدائية. 
(الابدال بين الهمزة وحروف العلة الثلاثة شائع عند العرب). ومن المثير 
للانتباه أن الغزالي الذي بذل مافي وسعه لفضح الباطتية بتوجيه من 
السلاجقة والعباسيين لم يذكر هذا الاسم الجارح بين عشرة أسماء 
نص عليها في كتابه «فضائح الباطنية» وشرح معاتيها ومدئولاتها. ولم 
يكن الغزالي يشيح عن هذا الاسم تورعا. 


اغتيالات أند لسية 


كانت ظروف الصراع والحروب الأهلية في الأثدلس مها في 
الملشرقء قائمة على قدم وساق حتى نهاية الحكم الاسلامي في تلك 


(؟ ) عن + 77 -73ح 1967 تردلدم.[ , #تمومديد]ية 01 خاء :وا ع1 
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الأنحاء. لكن مضمون الصراع كان مختافاً نوعاً ما. فيسبب خصوصية 
وضع الأندلس لم تبلفها الحركات الاجتماعية التي قاتلت ضد السلطة 
إلا يمقدار . والمعروف أن مجتمع الأندلس كان مجتمع مهاجرين وقد 
عاش في حالة مجايهة متصلة ضد آهل البلاد, الأمرالذى حن من 
حألة الاستقطاب بين الشعب والسلطة وحصر الصراع فى دائرتين كان 
ضى الأوتى بين القئات الأندلسية الحاكمة وفى ائثانية ضد أهل اليلاد . 
وقى ظهر الاغتيال هنا كما في المشرق ولكن ضمن هانين الدائرتين. 
ويتضمن سجل التاريخ الأندلسي حوادث اغتيال تفاقمت بعد اتفصال 
الأندلس عن مركز الخلافة واشتداد الخصومة بين حكامها الأمويين 
وأمراء الحرب (ملوك الطواكف) ثم بين أمراء الحرب أنفسهم. 
واستعملت في الاغتيال نفس الوسائل: السم والمباغتة بالسلاح والقتل 
في الحمام. وضحايا الاغتيال هم الملوك والأمراء أنفسهم . ولم أعثر 
في حدود استقصاءاتي على حادث اغتيال موجه ضد قائد اسيائى من 
ذلك الضرب الذي حصل في المشرق ضد الصليبيين. ولاشك في أن 
الأندلس كان مفتقراً للخبرات الاسماعيلية في هذا الميدان. ولم يعرف 
الأندلسيون الجماعات الفداوية التى عرفها المشرق والتي نفذت 
يدورها المرعب إلى عمق القاموس الأوروبي. ويرتهن الفارق ضي 
الحالتين يطبيعة النزاع؛ فهو في الأندلس من محتلين ضد سكان 
أصليين: وهو في المشرق من سكان أصليين ضد محتلين. ويعني ذلك 
اختلاف الدوافع وبالتالي تفاوتها في درجة التحفيز مع مايترتب عليه 
من التفاوت في عنصر الابداع على صعيد التكتيك حيث يضعمف فى 
الأولى ويشتد ضي ألثانية. 

يمكن للباحث أن يتبين من مراجعة السجل الأندلسي أن أخطر 
حوادت الاغتيال هناك هي تلك التي وقعت فى الحقبة الغرناطية/ 
الأخيرة. لأنها أثرت بعمق في مجرى النزاع الاسلامي الاسياني وريما 
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ساهمت بحسمه لصالح الطرف الاخر. وقد ترك لنا مؤرخ غرناطة 
الأكبر لسان الدين بن الخطيب ثيتأ وافياً يهذه الأحداث إلى عهده 
سنخنار منها ثلاثة حوادث أساسية لما تضمنته من مدلولات خطيرة في 
تاريخ غرناطة الاسلامي. 


اغتيال السلطان اسماعيل بن فرج - أبو الوليد 

هو خامس ملوك غرناطة من بنى الأحمر. وقد يكون أعظمهم على 
الإطلاق. انتزع الملك من خاله المسمى أبو الجيوش نصر. رابع الملوك. 
وكأن ضعيفاء لكته لم يقتئله كما جرت المادة:ء وإنئما عيته وأليا على 
ناحية وادي آش من أعمال غرناطة . وكان والده حينذاك حيأ ويتولى 
مديئة مالقة: فأنكر على و نده مافعله بخاله: فقبض عليه احتياطأً من 
نشاط مناوئ قد يصدر عنه بالتواطؤ مع الخال المخلوع . لكنه ثم ينكل 
به وإتما فرض عليه إقامة جبرية في مكان مناسب له. 

تهيآت لغرئاطة في عهد أبو الوليد إمكانات صمود كبيرة ضد 
الاسيان. وكان هؤلاء قد تجمعوا بقيادة بيدرو الأول مندتهزين 
الاضطرابات التي رافقت خلع سلطائها وبيعة أبو الوليدء وحاوئو! 
اقتحام حصون غرناطة. وتقدر بعض الروايات عدد جيش الاسبان في 
هذه المحاولة يخمسين ألف وخمسمثة فارس وأريعة آلاف راجل ققط. 
لكن الغرناطيين بقيادة أبو الوليد ألحقوا بالاسبان هزيمة نكراء 
أسفرت عن مقتل الملك بيدرو وتمزق جيشه الجرار. 

بعد الانتصار الكبير في هذه الممركة بدأ آبو الوليد منحاولات 
استرجاع مضادة؛: فخرج من غرناطة يجيش فوي معزز بالمدفعية 
وحاصر يلدة حصينة للاسبان تسمى إشكر. وقد وصف ابن الخطيب 
القصف المدفقعي على هذه البلدة فقال*'؛: «ورمى بالآلة العظمى 


(4؟) الإحاطة ث/ر .5؟ . 
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المتخذة بالنفط كرة حديد محماة طاق البرج المنيع من معقله فاندفعت 
يتطاير شررها واستقرت بين محصورين فعاثت عياث الصواعق 
السماوية فألقى الله (يقصد المدفع) الرعب فى قلوبهم وأتوا بأيديهم 
ونزلوا قرأ على حكمه» ويبدو من هذا الوصف أن مدفع السلطان أبو 
الوليد كان متطوراً عن المداقع الأولى التي استعملها عرب المغرب قبله 
بحوائي القرن: لأنه يدل على حدوث انفجار شديد . وقد لفتت هذه 
التجربة الجديدة أنظار أهل غرناطة فنظم حكيمهم أبو زكريا بن هديل 
وكان من الملتخصصين في العلوم قصيدة وصف فيها المعركة وتحدث 
عن القصف المدفمي بالأبيات التالية: 

وظئوا بأن الصعق والرعد في السما فحاق بهم من دونها الصعق والرعد 
غرائبٍأقطارسماهرمس بها مهندة تأتي الجبال قتتهد 
الاإنهاالدنياتريك عجائياً وما فى الثوى منها قلايد أن يبدو 


هرمس: حكيم يوناني (خرافي؟) تتسب إليةه الكيمياء والغنوص. 
لاشكء اذن: في أن حاكماً مثل أبو الوليد كان من شأنه أن يؤرق 
الاسبان الطامحين إلى استرداد ماتيقى من أراضيهم المحئلة . وكان 
المسلمون في هذه الحقبة قد انحصروا في رقعة صغيرة نسبيا من 
اسبانيا هي غرناطة وجوارها . وقد جعل ذلك للاسبان هيمنة على الوضع 
العام في يلادهم كرست تفوقهم السياسي والعسكري على المسلمين. 
وكان بمقدورهم من هنا أن يؤثروا في مجريات الأمور يفرناطة نفسها بل 
وأن يكون لهم رتل خامس بين أهلها من العرب والبرير والمولدين (الاسيان 
المستعربين) على السواء. وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن أن نتوفع تفكيرا 
جدياً من الاسبان في التخلص من حاكم خطر يلغ به بعد النظر وعمق 
الطموح إلى البدء بإدخال تفيير جذرى في أنظمة الجيوش كان مقدراً له 
أن يعيد الكرّة للمسلمين على الاسبان. 


ل 


جاء فى الإحاطة أن السلطان أبو الوليد كان عائداً من مدينة 
مرتش بعد أن فتحها. وفي الطريق نقم على ابن عم له أمرا فمرعه 
عليه وبال فى الأهمال له وتوعده. قتواطأً المدكور مع جملة من القراية 
والخدم فوثب عليه وهو يمشي بين الصفين من أعوانه إلى مجلس عام 
كان يجلسه للناس. وكان يلصق ختجرا في ذراعه قطعنه ثلاث طعنات 
كانت إحداها في عنقه من أعلى الترقوة. وقد خر السلطان صريعا 
وحمل إلى يعض الدور في قصر الحمراء وقيه رمق بسيب لزوق 
عمامته يفوهة شريانه المبتور. وسرعان ماأسلم الروح عندما أزالوا 
العمامة من ذلك المكان. 

يصعب القول في الواقع أن مثل هذه العملية الفادحة قد تمت 
بهمجحرد خلاقف مع ابن عم. تمة احتمال قوي فى وجود لديير عسبيق 
شارك فيه بعض أعوان السلطان من عملاء الاسبان وأتهم كانوا 
هذ! فاتخذوه مطية لأغراضهم. وكانت دول الطوائف الأندلسية مليئة 
بأمكتال هذا الشخص من المغامرين المستعدين للقيام بأى عمل تمليه 
عليهم مصالحهم الطارئة أو أمزجتهم الحادة. 


اغتبال الوريث: 
إلا 5 السلطة آلت قوراً إلى ولده محمد وكان الوليد جارياً في ساك والده 
سياسة وكقاعة وطموحاً . وقد استعاد مدينة قَمَرَةِ الحصينة بعد قصقها 
بالدافع كما فتح مدينة باغة واسترجع جبل طارق واستولى على حصون 
هامة للاسبان ‏ وأخذن بعد هذه الفتوحات بيتهيأ لاستعادة أشييلية. وكان مقدرا 
له أن يحقق ذلك لو طالت مدته. ولكان ممكناً بالتالي أن يحدث انعطاف ما 
في مجرى الصراع العربي الاسياني. 
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كان السلطان محمد ين اسماعيل يهم بالانصراف من جبل طارق 
بعد أن أتم فتحه, على نية العودة إلي غرناطة بالبحر. وقبل نزوله إلى 
البحر خرج إليه كمين من يعض مشايخ أعوانه كان بيتهم مملوك 
اسباني لوالده يقول ابن الخطيب أنه صونع على اغتياله. وقد تولى 
هذا ال مملوك قتله بنفسه. ويقول ابن الخطيب إن ممن تواطأ على قتله 
كبير فقهاء غرناطة أبو الحسن بن الجيّاب. وقد حرر هذا الفقيه 
مطالعة إلى ملك المغرب أبو الحسن المرّيني يتهم فيها السلطان المغدور 
بالمروق من الدين ويدافع عن خطة قتله اغتيالاًل""). 

إن اليد الاسبانية ملحوظة في هذا الحادث من خلال التورط المباشر 
للمملوك الاسباني. ومن المرجح أن يكون لهذا المملوك رديف من عملاء 
الأسيان قد يكون كبير الفقهاء وا حدا منهم مالم تقل إنه أي الفقيه ساهم 
في تنفيد خطة معادية مدفوعاً بخلاف شخصي مع السلطان. 

تسلطن بعد محمد أكوه يوسف المكتى أبو الحجاج .وكان أقل 
شاعلية من أخيه ووالده؛ ولم يحقق شيقاً أمام الاندفاع الاسباني. ومع 
ذلك لم ينج من الاغتيال. . ولعل الاسيان أرادوا أن يستأصلوا آثار أبو 
الوليد في أبناكه حسما للمخاطر الكامنة في سلسلة الوارث. وقد 
صرحت المصادر أن مغتاله كان ممسوسا وأنه داهمه وشويؤدى صلاة 
عيد الفطر في جامع الحمراء!:"): ويقول ابن الخطيب إنه طعته بخنجر 
كان قد أعده واعتنى يعلاجه. وهذا دليل على إعداد مسبق يجب أن 
5ُستبعد معه مسألة المس. ومن المحتمل أن يكون القاتل قد تظاهر 
بالجنون بعد أن قيض عليه وتو أن ذلك لم ينجه من القصاص. ومما 
يلقي الشك على الحادث كيفية وصول هذا الشخص إلى مصلى 
السلطان؛ وهو أمر لم يعد ميسورا يعد الحلفاء الراشدين إلا للحاشية 


(5؟1)ثقها/ ءام ١‏ ١1أت.كأه.‏ 
(90)نفسه 555/4 . - أيقاً ابن خلدون 4/ 7+4 . - الدور الكامنة للعمسقلائي 16/ 8١-156٠‏ - 
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إن هذه السلسلة من الاغتيالات قد ساعدت كثيراً على بتر 
الخطط الاسترجاعية لحكام غرناطة ووفرت للاسبان فرصاً جيدة 
لتعزيز قدراتهم. وبالدرجة الأولى: أحبط اغتيال كل من أبو الوليد وابنه 
محمد مفعول تلك الخطوة التي تحققت لجيش غرناطة بتطوير 
مدفعيته. وقد أظهرت الحروب اللاحقة تفوقاً للاسبان في هذا 
المضمار تم على حساب الخطة المجهضة للسلطان العظيم أبو الوليد. 

لايضوتنا مع ذلك تذكر ماقلناه آنقاً وهو أن امسترجاع الاسيان 
سيادتهم على الشطر الأكبر من بلادهم قد أعطاهم أفضلية في 
صراعهم الآخير مع المسلمين. وفي ظروف التفوق تكون العلاقة شائلة 
بين طرفي الخصام ويتهياً تلمتفوق وسائل تأثير في المعسكر الآخر من 
بينها أن يتوصل إلى إيجاد رتل خامس يعمل لصالحه. ويبين تاريخ 
السياسة الحديثة أن العميل هو في الغالب فرد من بلد ضعيف يخدم 
مصالح بلد قوي متفوق عليه اقتصادياً وعسكرياً. ومع أن مسلمي 
غرناطة كانوا حتى ذلك الوقت محتفظين بتفوقهم الحضاري على 
الأسبان فإن حالة الهيمنة التي تمت للاسبان يعد نجاح حروب 
الاسترداد قد أوجدت لها معادلا نفسياً كانوا يستطيعون من خلاله 
التأثير على آهل غرناطة. ومما له دلالة ناطقة هنا أن يكون تسليم 
غرناطة فد جرى على يد أمير كان فد استولى على عرشها بالتواطؤٌ 
مع الاسبان وجعلها قبل أن يسلمها نهائياً شيه محمية لهم. 


وفيات مشبوهة 


أبو حسقة: 


هو التعمان بن ثابت بن زوتيء» أغفاني الأصل من كابل: مؤؤسس 
المذهب الحتفي وأحد أعظم الفقهاء وأكثرهم نضجا وتحررا . ظهر في 
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المرحئة التي كان فيها الفقهاء بعارضون السلطة الاسلامية لانحرافها 
عن سياسة الراشدين وكان يؤيد العمل المساح للفرق المعارضة:؛ وقد 
اختص بتأبيده حركات الشيعة في أواخر الأمويين وأوائل العياسيين. 
وكان له دور مشهود في حركة أيراهيم بن عبد الله الحسنى في البيصرة 
ضند المقتصور ويبعد نجاح الأخير في إنهاء هذه الحركة أستقدمة من 
الكوفة وعرض عليه العمل قاضياً فأبى. وقد اختافت الأقوال في 
مصيره يعد ذَلْك. 

فقيل إنه تولى عد اللين عند بناء بغداد حتى يكمر عن يميته. 
وكان المنصور حين عرض عليه القضاء فأبى؛ حلف عليه أن يقبل 
فحلف هو أن لا يقبل. واليمين هنا متزم للمتصور وليس لهء فلا موجب 
للكفارة. ويبدو على هذا القول في الواقع مسحة الحكايات الظريفة 
التي دارت حول هذا الفقيه: ومعظمها يعكس؛ دون أن يكون صحيحاً 
بالضرورة؛. شخصيته الاجتماعية المتسمة بالتسامح مع الناس وبرودة 
الأعصابء مع القدرة التي اشتهر بها على القياس وحضور اليديهة. 
وقد ذكر ابن حجر أن هذا القول مردود من الآئمة وأآن الصحيح أنه 
مات في السجن من الضرب أو السه('". 

وقد أشار إلى رواية تسميمه في السجن ابن عبد البَّرْ القرطبي 
في «الانتقاء» والذهبي في العبّر» دون أن يجزما بها(" )., 

وأورد اين حجر رأياً يقول إن الامتناع عن القضاء لايوجب أن ينكل 
به المنصور إلى هذا الحد. وإتما السيب هو دوره في حركة ايراهيم وأن 
المتصور لم يتجرأ على قتله بقير سيب فطلب منه القضاء مع علمه بأنه 
لايقبل ليتوصل بذلك إلى قتله("". 

والأرجع عندي أن المنصور كان جاداً في عرض القضاء عليه مع 
(١؟)الخيرات‏ الحسان . القاهرة 4١؟١اهاص‏ /0ت ها  .‏ - 
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علمه بدوره في حركة ابراهيم لأنه. أي المنصور, )كان حريصاً على 
استصقاء المثقفين وإلحاقهم بجهاز الدولة:؛ ولو قبل أبو حنيفة لمينه فعلا 
وقريه إليه. لكن رخضه الذي جاء بعد تورطه في حركة ابراهيم كان 
استفزازاً للخليفة أفقدء اتزاته فألقى به في السجن. وقد ذكر ابن حجر 
أن المنصور أمر بضريه في ميدان عام ضرباً مبرحاً أدى إلى هلاكه . وأنا 
أستيعد ذلك لأن المنصور كان من حسن السياسة وعدم التهور بحيث 
لايهدم على هذا الإجراء بحق رجل كأبو حنيفة. والأولى عندي أنه مات 
بالحسن إما بالسم أو موتاً طبيعياً . وكان عمره سبعين سنة حين سجن 
وهو عمر لايساعد على تحمل ظروف السجن التي كانت رديئة للغاية. 


فق نسي الكاظّم : 

الإمام السابع في ساسلة الأثمة الاثني عشر. وردت تقارير إلى 
هارون الرشيد عن علاقات واسعة له وأموال كثيرة تجبى إليه من 
الجهات؛ فوضعها على ملاك التنظيم السياسي المناوئ؛ وهو أمر متوقع 
من قبل موسىء قسافر إلى الحجاز بنفسه متظاهراً بالحج. وعند 
العودة أمر بالقيض على موسىء وكان في المدينة واقتاده إلى يغداد . 

سجن موسى في دار رجل من أعوان الرشيد يسمى السندي بن 
شاهك؛ هندىي الأصلء ويعد مدة لم يعيتها المؤرخون أخرج ميتأ من دار 
السندي ووضع جثمانه على الجسر ونودي عليه: هذا موسى بن جعفر 
الذى تزعم الرافضة انه لايموت فانظروا إليه(؟" . ويوجد خلاف ني 
سبب موته. وقد روى أبو القرج من طرق مختلفة أن السندي لفه 
بيساط وقعد فراشون من النصارى على وجهه حتى مات مختتقا . ثم 
أدخل عليه الفقهاء ووجوه أهل بقداد فتظروا إلى جثمانه فلم يجدوا 
أثراً موت مريب: وشهدوا على ذلك (9). وشهادة هؤلاء وردت في تاريخ 
(4؟)معائل الطالبين 5-١4‏ -ه+ة . 


(4؟انمسه . 


١ 


بغداد الخطيب وفي تاريخ اليعقوبي[2. ولم يذكر الخطيب أنه اغتيل 
أما اليعقوبي فقال إن السندي هو الذي تولى قتله. وضي رواية أبو الفرج 
بعض الخلل؛ فالميت مختنة ا لاتخفى آثاره ولايمكن ناقاتل أن يجازف 
بعرضه على الشهود . كما أن الإشارة إلى ديانة الفراشين تحمل تغليظأا 
للحادث ينم على الآثر الشيعي فى الرواية. وقد يقال هنا أن غير المسلم 
أكثر استعدادأً للقيام بهذا العمل ضد إمام مسلمء لكن تاريخنا يثبت أن 
الأكثرية المطلقة من الجلادين وفتلة أهل البيت كانوا مسلمين. أما 
إغفال الخطيب لاحتمال موته اغتيالاً فقد يكون سبيه اتجاه هذا المؤرخ 
الميال لدفع التهم عن الخلفاء العباسيين. ويفسر هذا أيضاً مسلك 
الطبري الذي اكتفى بالنص على موته في بغدادء وريما ابن كثير 
صاحب البداية والنهاية. ويلاحظ عدم ذكر موسى الكاظم في قائمة 
المفتالين من الأشراف التي أوردها ابن حبيب اليغدادي وهو قريب 
العهد نسبياً من موسى. ويمكن أن نستخلص من هذا دليلاً على عدم 
اشتهار الشك في موته؛ لأن م ؤلفي مثل هذه القوائم ذات الطييعة 
الاحصائية يمياون عادة إلى توسيع قوائمهم, فلو تطرّق إلى ابن حييب 
شك ما في هذا الحادث لما أهمله. على أن ابن خلكان ذكر قول البعض 
أنه مات مسموماً ولو أنه لم يؤكده(""). 

من مجمل ماسيق يكون موت موسى الكاظم في السجن مثارا 
لشيهة صعية الحل. من المحتمل جدا أن إشاعات موته اغتيالا قد 
رافقت إخراجه ميت من السجن. وهو أمر معتاد في مجتمعاتنا حيث 
تلعب الإشاعة دوراً كبيراً في صياقة الخبر السياسي. ولو أن الإشاعة 
فد لاتخلو من أساس متين حين نتعلق بحادث كهذا : يخرج فيه معارض 
كبير للدوئة لم يتجاوز الخمسين. ميتأً من السجن. وسوء الظن 


(7؟)ت .يداد 755 ؟5 .ات . اليمقوبى */ره؟؟ . 
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بالسلطة تقليد سياسي راسخ عند العرب. ومن الملحوظ مع ذلك أن 
ظروف سجن موسى الكاظم لم تكن رديئة لآنه سجن في قصر ولم 
يسجن في المطبق؛ السجن العباسي السيء الصيت. فاحتمال موته 
نتيحة السحن ضعيف .ويبقى البت فى ذلك رهناً بعالم الغيب الذي 
لاتدركه الأيصار!.. 


وَقَاةَ ثائر شاب: 
حاول الشيعة الاستفادة من تخلخل أوضاع العراق بعيد حرب 
الأمين - المأمون فبدأوا تحركا فى الكوفة. وكان أبرز القادة من أهل 
الييت في ذلك الوقت شاب يدعى محمد بن ابراهيم بن طيّاطياء من 
تسل الحسن بن على: هو الذي تصدى لقيادة التحرك الشيعي . وقد 
أظهر هذا القاكد وعياً اجتماعياً متقدماً تعرفنا عليه من رواية أوردها 
أبو الفرج كنت قد اقتيستها في بعض كتاباتى السابمقة ولابأس من 
إعادتها هنا لأهميتها في إلقاء الضوء على مصير هذا الزعيم . قال أبو 
الفرج بعد أن تحدث عن استعنادات ابن طباطبا للخروج على 
الدولة(""): 
... قبينا هو في بعض الأيام يمشي فى بعض طريق الكوفقة إذ نظر 
إلى عجوز تتبع أحمال الرطب فقتلقط مايسقط منها متجمعه قي كساء 
عليها رث. فسألها عما تصنع يذلك قالت: «إنى أمرأة لارجل لي 
يقوم بمؤونتي ولي بنات لايعدن على أنفسهن بشيء فأنا أتتيع هذا من 
انطريق وأتقوته أنا وولدي». فيكى بكاءٌ شديداً وقال: «أنت وألله 
وأشباهك تخرجوني غداً حتى يسفك دمي» ونقفذت بيصيرته في 
الخروج. 
ولابن طباطيا أبيات يذكر فيها هذه الحادثة وصلتنا عن طريق 


(خ؟) مقاتل الطابيين ص 55١‏ ومايليها ‏ 


الصفديء الذي قال إنه كان خطيباً شاعراء والآبيات واضحة فى 
دلالتها على الحادثة ولو أنها ليست متينة السبك وسنرويها هنا لأنها 
تضيف عنصر توثيق لرواية أبو القرد!*): 

ويؤخذ من أحاديث المؤرخين عن حركة أبن طباطبا أنه اكتسب 
شعبية واسعة فى الكوفة وأريافها وبواديهاء طاين كثير يقول: اتفق أهل 
الكوفة على موافقته واجتمعوا عليه من كل فج عميق ووفدت إنيه 
الأعصراب من نواحي الكوفة!:*) والطيرى يقول: أتاه التاس من تواحى 
الكوفة: الأعراب وغيرهه””*) والاصبهاني يقول: «تبعه آهل الكوقة 
كالجراد المنتشرء. ولاغرابة في أن يتبعه أهل الكوفة الذين عاشوا في 
انتظار من ينادي ياسم أهل البيت حستى يهرعوا إليه يراودهم حلم 
الخلافةا تعلوية التى مرت عليهم كالسحابة العجلى. أما الأعراب فقد 
وجدوا في ظهور هذا الثاكر الحساس غرصة للاشتفاء من جوع البادية 
ولايعرف جوع البادية إلا من يكابده. ولقد أثارت شخصية ابن طياطبا 
هذه خيال الناس والرواة قنسجوا لها أخيارا غيبية تتسجم مع طعمها 
الخاص. قال أبو الفرج إن زيد بن علي تنب بظهور محمد بن طباطبا 
فقال: «يبايع الناس لرجل منا عند قصر الضرّكين (موضع في الكوفة) 
سنة تسع وتسعين ومثئة في عشر من جمادى الأولى: يباهي الله به 
ملائكته..» وفي رواية أخرى يقول أخوه محمد بن علي الباقر: «يخطب 
على أعوادكم ياأهل الكوفة سنة تسع وتسعين ومئة من جمادى الأولى 
رجل منا أهل البيت يياهى الله به ملائكتهمولست أتهم أيو الفرج فليس 
هذا من نسج خياله وإنما خيال الذين رأوا الثائر الشاب وعاشوا عى 
مغرية من تاريخةه. 
(4؟) الوافي بالوقيات كر 19؟؟ الترجمة ١5١7‏ . 
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كان ابن طياطبا بحاجة إلى قائد عسكري يعبيُ تلك الجماهير 
التى اتبعته كالجراد المنتشر ويسلحها ويقودها لمجايهة العياسيين, 
فوجد ضالته في ضابط متشيع اسمه السرى يبن منصور الشيباني 
وكنيته أبو السرايا. وكان من المغامرين الطموحين الذين تحركهم نرّعة 
تمرد مشوية بالروح العسكرية. وقاد هذا الضابط الكفوء جماهير 
الكوفة وأعرابها فى معارك ظافرة ضد الجيوش العباسية.. لكن 
الزعيم الشاب ابن طباطبا لم يليث أن مات فجأة بعد معركة حاسمة 
سجل فيها أبو السرايا نصرأ كبيرا. 


كيف مات 9 

يُمهم من «مقاتل الطالبيين» أن المعركة كانت قيد الإعداد من 
فريقيها لما اعتل محمد بن ابراهيم علته التى مات فيها. ولتأكيد قصة 
المرض يقول أبو الفرج أن الحسن بن سهل - متولي العراق للمأمون 
الذي كان حينذاك في خراسان - كان يعرف علم النجوم وأنه كان ينظر 
في دجم محمد فيراه محترقا فقييادر في طليه .. ويعد أن يتحدث عن 
تفاصيل المعركة التي انتصر فيها أبو السرايا ويذكر عودته إلى الكوفة 
يقول إنه دخل على محمد بن ابراهيم وهو يجود بنفسه. أي يحتضرء 
وأن محمدا انتقده بشدة لعدم مراعاته الأصول الشرعية في الحرب. 
تم أن أبو السرايا رأى في وجه محمد الموت قالتمسه أن يوصيه 
فأوصاء. ثم مات من ساعته ودفنه أبو السرايا في الفرئ (النجف). 
وتولى بعده الزعامة حفيد لزيد بن علي صغير السن تم اختياره من قبل 
وجوه أهل البيت أنفسهم وقيل به أبو السرايا بناء على ذلك. 

لكن مصادر رئيسية أخرى أثارت الشك حول الموت المفاجي لابن 
طباطباء الذي لم يكن قد ناهز الثلاثين آنذاك. فالطبري يقول: «ذكر 
أن أبا السرايا سمّه. وكان السيب في ذلك فيما ذكر ان ابن طباطبا لم 
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أحرز ما في عسكر زهير - يشير إلى الجيش العباسيى المهزوم- من 
المال والسلاح والدواب منعه أبا السرايا وحظره عليه. يقصد أنه منع 
أبا السرايا من التصرف فيه. وكان التناس له - يعني ابن طباطبا - 
مطيعين فعلم أبو السرايا أنه لاأمر له معه خسمّه». ويستطرد الطيرى 
أن أبو السرايا أقام مكانه غلاماً أمرد حدثاً هو محمد بن محمد بن 
زيد فكان أيو السرايا هو الذي يُتفن الأمور... والطبري باستعماله 
الفعل المجهول «يذكر» يسجل تهمة دون أن يجزم بها . وبهذه الصيغة يرد 
خبر ممائل عند ابن كثير وابن العماد. تكن اين الأثير الذي يعتمد على 
الطبري كأساس يخالفه فيثبّت التهمة ضد أبو السرايال'*). وقد ساق 
اين خلدون خبر ابن طباطبا فلم يتطرق إنى التهمة وإنما نص على أن 
أبو السرايا هو الذي نصب الغلام الزيدي واستبد عليها"*). وفي «فوات 
الوفيات» تفاصيل مشابهة لما في «المقاتل» لاشك في أنها مقتيسة عنه. 

هكذا فالطبري وابن كثير وابن العماد يتهمون أبو السرايا دون أن 
يبتوا في التهمة: وابن خلدون يذكر استيداده في الأمر بعد وفاة 
الزعيم ونصب الغلام الزيدي. وابن الأثير يبت فيها مستدركاً على 
الطبري. والاصبهاني يتجاهل ذلك كلياً ويجعل موت اين طباطبا نتيجة 
علة لم يدذكر ماهي. ونحن مضطرون في ضوء هذا التضارب في 
الروايات إلى وضع القضية على ملاك الوفيات المشبوهة. ويمكن مع 
ذلك أن نتقهم الباعث على تجاهل التهمة في مقاتل الطالبيين؛ فكلا 
الطرقين في هذه القضية: المتهم والمجنى عليه كان من الشيعة. فهي 
إذن قضية داخلية تخص حزب المؤرخ ولايجوز نشرها على الناس. وإذا 
انكشف منها جانب لابد من تغطيته بالطريقة النموذجية التى تمت في 
مقاتل الطالبيين. لقد فصل أبو الفرج وهو شيعي زيدي قصة الموت 
(15) الكامل . حوادث ١35‏ ه ‏ جميع الإحالات المتملقة بمسألة ابن طياطيا فيما يتعاق بالمصادر من 58- 45 هي 


(؟؟)التاريخ ؟/ 595 . 


١ 


المفاجيّ لابن طباطيا بشكل يدل على أنه تقصد دفع الشهمة عن أيو 
السرايا مع علمه بها. 

من جهتي أناء ويرغم اضطراري إلى وضع القضية في خانة 
الوفيات المشبوهة وقوقاً عند المقدار الذي تضمتته المصادر الرئيسية, 
فإن قناعتي تميل بي إلى تأكيد الاغتيال. قهذه القضية الملئبسة قد 
اشتملت في جوهرها على تعارض خطير بين قطبين متباعدين: زعيم 
مبدئى يريد أن يستولي على الأموال حتى يعطيها للفقراءء وضابط 
مغأمر بريد أن يحوز الأموال لنفسه ولجماعته. ومع أن كلاهما متمق 
على الهتاف لآل البيت فَإن الهتافات يمكن أن تطوي تحتها مواقف 
مختلفة. تقد أراد أبو السرايا أن يقيم سلطة لآل البيت ترتفع فيها 
رايتهم وينادى بشعارهم. على أن يتقاسم أهل السلطة: ومنهم وجوه أهل 
البيت. مغانمها بالطريقة السائدة فيعطون ما لله لله ومالقيصر 
تلقيصر. أما ابن طبياطيا فكان يريدها سلطة لآهل البيت ينعم الفقراء 
في ظلها بالشيع ولايئال هو ومن معه منها إلا فدر الحاجة. 

ليس من شك في أن هذا القتى لو لم يمت في ذلك اليوم؛ لمات في 
يوع آخر. وأنه لو أفلت من المكيدة وعاش حتى ينتصر تماماً ويقيم 
سلطته التي كان يتوق إليهاء فلن يفلت من عواقب التمرد والانشقاق في 
معسكره. ْ 


الملأمون, 

توفي المأمون في طرسوس: من مدن تركيا في الوقت الحاضر: 
وثمة اتفاق على أنه توفي من حمى أصايته بعد جلسة على نهر في تلك 
المديئة آكل فيها رطبا جيء يه من بغدأد .وكان المأمون فى الثامنة أو 
السابعة والأريعين, ولم تلق المصادر الأمهات خالا من الشك على وفاته. 
لكن ابن العماد الحنبلي يقّول إن «مادة في حلقه تحركت عليه فبُطت 


١ 8 


فبل بلوغها غايتها فكانت سبب وفاته!!*). 

ماذا بطت هذه المادة قبل أن تنضج؟ وهل كانت مجرد خطأ من 
الطبيب؟ 

الجواب عند ابن أبي أصييعة. وهو مؤرخ علم لاسياسة. قفي 
ترجمة للطييب السرياني يوحنا بن ماسويه تحدث هذا المؤرخ العالم 
الذي كرس سفره الجليل لترجمة أناس كان يحبهم بحكم محبته تاعلم. 
تحدث عن شخصية يوحنا فقتجلت لنا من حديته شخصية متقف 
مسيحي خارج عن سلوك الملة يستخف بطقوسها ورجالها ولايلزم نفسه 
بشيء من قواعدها فى التقكير أو السلوك. فهو قريب من غرار زنديق 
متعاتي لم يعجبه الدين ولكن ليى من أجل حالة أفضل بل للتخقف من 
فيوده الأخلاقية. 

قال ابن أبي أصيبعة بعد أن ذكر أكل المأمون للرطب!5): 
«.. ثم نهض محموماً. وفصد فظهرت في رقبته نفخة كانت تعتاده 
ويراعيها الطبيب إلى أن تتضج فقتفتح وتيراً . ققال المعتصم 
اللطبيب ابن ماسويه: ماأطرف مانحن فيه! تكون الطبيب المفرد 
الملتوحد في صناعتك وهذه النفخة تعتاد أمير المؤمنين قلا تزيلها 
عنه وتتلطف في حسم مادتها حتى لاترجع إليه. والله لئن عادت 
هذه العلقعليه لأضرين عنقك.. وانصرق ابن ماسويه قحدث 
بعض من يثق به بما قاله المعتصم فقال له: تدرى ماقصد المعتصم؟ 
فال:لا. قال: فد أمرك بقتله حتى لاتعود النفخة إليه وإلا فهو يعلم 
أن الطبيب لايقدر على دقع الأمراض عن الأجسام وإنما قال لك 
لاتدعه يعيش ليعود المرض إليه. فتعالل ابن ماسويه (تمارض) 
وأمرتلميذا له بمشاهدة النفخة والتردد إلى المأمون نيسابة عنه. 


3 


(44) شذرات الذهب حوادث ث ١‏ ؟ ه . 


ف 


(96؟) عيون الأنياء فى علبتات الأطباء . ط - بيروت ١536‏ .ص 7851 - 5886 . 
ترجمة يوحنا بن ماسويه من الياب الثامن ‏ 


١ 4 


والتلميذ يجيئه كل يوم ويعرف حال المأمون وماتجدد له. فأمره 
بفتح النفخة. فقال له: اعيذك بالله مااحمرت ولابلفت إلى حد 
الجرح. فقال له: امض وافتحها كما أقول لك ولاتراجعني. فمضى 
وفتحها ومات المأمون». 
وعلق ابن أبى اصيبعة على ذلك قائلاً: «إنما فعل ابن ماسويه ذلك 
لكونه عديم المروءة والدين والآمانة وكان على غير ملة الاسلام وليس له 
تمسك بدينه أيضأء. وابن أبي أصيبعة يقوم. إذا صحت روايته؛ بواجبه 
العلمي والأخلاقي حين يدين ابن ماسويه على هذه الحيانة: ولكن كان 
عليه أن يبدأ بالمعتصم لأنه الآمر. والطبيب الخائن هو المأمور. ومن 
المعلوم أن المعتصم هو آحّ المأمون وولي عهده ولعله فقكر أن مدة أخيه قد 
طالت ضخاف أن لايلحقه دورفي الخلافة فاستعجل موته. 
ولكن كان قد حسب هذا الحساب لقد أصاب لأن خلافته لم تدم 
أكثر من ثماني سنوات ويخيرنا الطبري أنه حين احتضر قال: لو علمت 
أن عمري هكذا قصير لم أفعل مافعلت!''). 
روي الطيرى أن اين ماسويه كان عند المأمون ساعة احتضاره 
وكانَ عندم رجل يلقنه الشهادة فقال له اين ماسويه: دعه فإنه لايضرق 
في هذه الحال بين ربه وماني.. ففتح المأمون عينه وأراد أن يبطش به 
فعجز عن ذلك وأراد الكلام فعجز عنها"'). إن هذا الاستخفاف يصدر 
عن نفس الخلفية التى عرفناها لهذا الطبيب ولكنه يحمل من جهة 
أخرى دليل اطمئنان على عدم العصقوبة من ولي العهد والخليفة المقبل. 
وإنه ليبدو لي فضلا عن ذلك أن اين ماسويه لم يكن ليستخف بالخليقة 
وهو يحتضر لو أنه كان يموت ميتة طبيعية. إن مثل هذا التصرف يمكن 
أن يمثل سلوك متآمر يشهد ساعة احتضار ضحيته؛ حيث يمتزج 
الشعور الخفي بنشوة القدرة على الإيقاع بالغير بشىء من الاستصغار 
(45) التاريج . حوادث 577 ه . 


('؟ء)اتفه . حوادث 7١8‏ ها 


١ 


يتحسسه متآمر سيء السلوك تجاه ضحينه الثى تجسدت فيها فاعليته 
أمام عينية؛ بعد أن تكون قد فقفدت قدرتها على الاستجابة. 

بناء على هذه الملايسات يكون المأمون قد مات اغتيالا . لكن سكوت 
المصادر الرئيسية عن ذلك يمتهنا امن اليت في رواية ابن أبي أصيبعة 
التي تبقى في هذه الحال ترجيحاً يحتاج لكي يبت فيه إلى المزيد من 
الروايات الموثقة. 


موب شاعر: 

كان اين هاني الأندلسي باطتياً صارما فخرج من الأندلس 
مضطرا واتصل بيعض المتنفدين في المغرب قيل أن يكتشفه المعر لدين 
اتلك الماطمي فيصيح شاعره الخاص. وكان نمدا المعز عن عقيدة كما 
كان نظيره المشرقي آبو الطيب المنشيي يمدح سيف الدوتة عن فناعة .. 
وهو أول شاعر يتكلم عن التشيع يصوت مجلجل كانت تدوي من خلاله 
أفريقيا. وكان ابن هانى شاعراً فحلا من أصحاب المطولات. ولشعره 
من شيدة الإيماع وحمال العيارة وعمق المضمون مايعطية سلطة الثقفاذ 
وكان هو يشعر يثقل وطأته على أغداء الدعوة من أمويى الأندلس 


وعباسيي المشرق ونمنيهم لوظمروا يه: 
ولوعلقستهمناميةآ1حبل تلجباسناممن بني الشعرتامك 
وماتقمواإلا قديم تشيعى | فنج ى هزيًراشهدهالمتدارك 


جحب: قطع . تامك: سمسن مكسر ‏ 
ولكن هل تجاه شده المتدارك حقا؟ 
ثمة اتجاه عام في المصادر إلى أن الشاعر الباطني قد مات اغتيالا . 


١؟5‎ 


التوجه إليها: وأنه استأذن حليفته وإمامه ليعود إلى المغرب فيأخن عياله 
ويلحق به وأنه تجهز وعاد . ولما وصل إلى برقة في ليبيا وهو في طريقه 
إلى مصر مات فجأة. لكن كيفية موته غير متفق عليها. يصرح كل من 
ياقوت والصفدي وابن تغريى يردي وأبو الفدا واين خلكان - في روايتين - 
بأنه قتل0*): بينما يذكر لسان الدين ين الخطيب أنه سكر مع مضيفه 
ونام عريانا فمات متجمدا|ل**!: ونومه عرياناً يتكرر فى المصادر لكنهاء 
عدا ابن الحطيب, لاتمسر موته بالتجمد وإنما تترواح بين التساوؤل من 
سبب موته والتصريح أنه وجد مخنوقا في ساقية بتكة سراويله . ويثير 
شارح ديوانه الدكتور زاهدى الشك فى هوية المضيف!"*) وقد ذكره ياقوت 
على آنه من أعيان يرفة لكنه لم يصرح بشيء عنه . وأنا مع شكوك الدكتور 
زاهديء لكن روأاية أبن الخطيب تمنعني من الجزم بالاغتيال اخذا في 
الحسبان أن ابن هانى كان سكير فلا يستبعد منه أن ينام ععرياناً بعد أن 
تلعب الخمرة برأسه. ويمنعني مع ذلك من ترجيح هذه الرواية والاكتقاء 
بها للبت في مصير الشاعر كونها شاذة عن مجمل الروايات الأخرى التى 
نصت على أنه مات ميتة غير طبيعية . ويمكن أيضاً أن نتساءل أيضأ كيف 
يتم لشاعر خطر أن يبلغ به الاستهتار والتراخي إلى حد فقدان الوعي 
والنوم عريانا؟ ملاذا ترك دار مضيفه لينام -25 الطريق؟ ان مكل هده 
التصصرفات يمكن أن تصدر عن أبو يواس وليس عن صاحب رسالة كابن 
هاني. ولعمري لئن كان قد فعلها تقد بالغ في الاهمال والتفريط وإلا قهو 
ضحية مؤامرة أموية أو عباسية.. 


(18) معجم الأ دباء 57/15 ترجمة محمد بن هاني . 

الواقي بالوفيات . الترجمة 51١‏ . - النجوم الزاهفرة رخا حوادث ؟١5‏ . 
المختصر 7م ؟١١‏ [ذكر مسير المعز لدين الله العلوي إلى مصر) . 

وفيات .  ,‏ الترجمة 6٠‏ . وقد أقميسها ابن العماد في حوادث ؟١5‏ . 
(5؛) الإحاطة ؟/ر؟كة؟ , 

(00) تبيين المعاني في شرح ديون ابن هائي - مصر 859؟١‏ ص؟؟ من المقدمة 


١ 1 


ثانى ملوك غرناطة 


هو محمد بن محمد الملمب بالفقيه. لم يكن من المعدودين قيهم 
لكنه كان أطولهم حكما ققد استمر فى السلطنة ثلاثين عاما . قال ابن 
الخطيب إنه ماث فجأة وهو يصلىي المغرب. وفي صباح اليوم التالي 
حضر طبيب يدعى ابن السراج فسأل عن آخر أكلة أكلها فقيل له أنه 
أكل كعكاً وصل إليه من ولي عهده وهو ابنه محمد . يقول ابن الخطيب: 
فعالء أي الطبيب ابن السراجء. كلاما أوجب تكبته فامتحن يالسجن 
الطويل والتمست الأسباب الموصلة إلى هلاكة: ثم أجلي إلى العدوة 
(وهي مجاز الأندلس إلى ا مغرب) ثم دالت الأيام فعاد إلى وطنه 
مست انمأ ماعهده من البر وفقده من التجلة('0). 

لم أكن في حاجة إلى وضع السلطان محمد الفقيه في باب الوفيات 
المشيوهة مع هذا البيان الوافي من لسان الدين لولا أن مصادره الأخرى 
دآبت على القول بأنه توفي سنة 7١١‏ ه دون أن تضيف شيئأ . 

على أي حال: ويموجب مؤّرخ غرناطة الأكبر. يكون ثاني ماوك 
غرناطة قد لقي المصير الذي يمكن أن يكون قد سبقه إليه المأمون, 
وللسبب نفسه. فقّد خاف ولي العهد أن تطول المدة فلا يناله نصيبه من 
الحكم فسعى للتعجيل برحيل صاحيه. والكلام الذي أوجب نكية الطبيب, 
الملتزم يقوانين ممارسة المهنة: لايمكن أن يتجاوز الإيماء إلى كون الكعك 
الذي أرسله ولى العهد مسموماً. ولعل انسم كان من اللطافة بحيث مات 
المسموم فجأة ودون أية أعراض. أما مصدر نكية الطبيب فهو ولي العهد 
الذى تسلطن يعد الوالد المسموم. وأما عودة الطبيب إلى وطنه بعد نفيه 
فتمت بعد خلع الفادر وهو مايعنيه اين الخطيب بعيارة: «ثم دالت الأيام». 
وحادث خلع ثالث ملوك غرناطة مشهور ولاعلاقة له بموضوع بحثنا . 


(ؤت ) الإ حاملة "/ر517١‏ , 


١ 


احتياطات ضد الاغتيال 


كان من المتوقع والطبيعي للمشتفلين شي السياسة أن يتخذوا 
مايحرسهم من مخاطر الموت اغثيالا. وقد تفاوتت وسائل الاحتراس 
باختلاف وسائل الاغتيال. وفيما يخص المباغتة بالسلاح كانت الوسيلة 
الأرأس هي الحراسة المسلحة؛ مع التحوط والحذر. وأقدم من اتخذ 
الاحتياطات ضد هذه المخاطر هو معاوية بن أبي سقيان بعد محاولة 
اغتياله التي أشرنا إليها في القسم الثاني. وقد اتخذ معاوية لنفسه 
مقصورة يصلي فيها لكى يحتاط ضد المياغتة أثناء الصلاة. وأصيح 
الخلفاء ومن يليهم من المسؤولين في المركز والأمصار لايسيرون إلا 
بحراسة. ومع تعقد جهاز الدولة والتوسع في أبطرة مظاهرها صار 
الخلقاء يميشون ويمارسون مهامهم في قصور حصينة كانت تتحول 
بالتدريج إلى مدن متكاملة المرافق مفقصولة عن العاصمة. وكان بعض 
السلاطين ييالغون في تكثيف الجو الارهابي المحيط بهم فيتخذون 
لهم أسوداً تقاد مع مواكبهم أو تريط في مداخل قصورهم. وكان 
بعضهم يجلس مجلسه العام وعلى جانبيه أسود مريوطة بالسلاسل. 
ولما تصاعدت موجة الاغتيالات الباطنية ظهرت وسيلة جديدة 
للاحتياط ضد الاغتيال وهي الدروع الواقية التي كانت تلبس تحت 
الثياب لإبطال ممعول السلاح. وقد اتخذت هذه الوسيلة لأن 
الإأسماعيليين كانوا في الغالب يستعملون الخناجر والسكاكين في 
تنفين ضرياتهم. 0 | 

فيما يخص الاحتراز من السم, أورد ابن عساكر حديثاً عن 
البيهقي يقيد أن النيي كان لايأكل الهدية حتى بأكل منها من أهداها 
إليها'*. وكان السبب هو تعرضه لمحاولة تسميم حين أهدت إليه أمرأة 


(؟6) تهذيب تاريخ دمشق 7758/1 . 


ل 


شاة مسمومة في أيام فتح خيبر. وكان قد أكل من هذه الشاة ولكنها تم 
تضره كثيرا . ونو أن كتب السيرة تزعم أن هذه الأكلة كانت سبباً في 
وفاته التي جاءت بعدها بأكثر من أريع سنوات. وهو زعم أريد به القول 
أن النبي مات شهيداً. وبعد أن كثرت حالات التسميم في الأحقاب 
التالية أخذت مسألة الاحتراز من السموم أهمية أكبر. وبالطبع فإن 
الجهة الأكثر اعتتاء بهذه المسألة هم الحكام . وقد تضمن كتاب دهائي 
عنوانه «المتهج المسلوك في سياسة الملوك» ألفه عيد الرحمن بن نصر 
لصلاح الدين الأيوبى فصلا هاما عرضت قيه وساكل تلكشف عن 
السموم في الأطهعمة والمشرويات والملابس والآواني وغيرها مستمدة 
من كيمياء السموم مع شيء من علم الحيوان وعلم النفس. ولأهمية 
هذا الفصل أنقله ينصه المأخوذ من طبعة الشاهرة لسثة 1771 ه. 
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فى معرقة مايكاد يه الملوك فى غالب الأحوال 


«... أكثر مارأينا يبحدث في غالب الأحوال من أمور نحن ذاكروها 
إن شاء الله تعالى. فمن ذلك السموم القاتلة التى يتلطف يها الأعداء 
في الحيلة بوصولها إلى الملوك على يد النسوان والغلمان. وهويصنع 
غالبا في عشرة أشياء: في السرج والسرير والكرسي وانحلى والآنية 
والطهام والقاكهة والتياب والفراش. وسنذكر من العلامات الواضحة 
فى هذه الأشياء مافيه كفاية للفطن بحيث إذا رآها علم أنه مسموم. 
ويتبغي للملك أن يتفقد ثيابه كل يوم وضراشه أيضاً وغاشيته الذي على 
سرح الحصان وكرسية الذي يجلس عليه. فإن علامة ذلك إن كان 
مسموماً أن يظهر في صفاء ألوانها لمع كالرسخ/!* يضرب إلى سواد 
منغير وسخ: وهدبها وحواشيها في نظر العين كأنها بالية. وأما ظاهر 
السرج والسرير والكرسي إذا كان ملطوخا بالسم يكمد لونه ويعلوه 
كالغبرة. وأما الحلى والآنية ومايستخرج من معادن الأرض كالذهب 
والفضة والنحاس والرصاص والحديد فإن ذلك كله إن كان مسموما 
يعلوه كالرسخ. وأمًا أواني الخزف والمخار فإنها إن كانت مسمومة 
تحدث دسومة وزهومة (رائحة اللحم الفاسد) وريما أغرط صفاء لونها 


(*) الرسخ هو الكاغد الدهين الذي لايثبت فيه الحبر ويكو ن لونه عادة مائلاً إلى التتامة مع لمعة . 
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حتى رؤي فيها بريق ليس من ذاتها. وريما ذهب بريقها الذي هو من 
ذأتها. 

وأما الطعام المسموم فيستدل عليه من وجهين أحدهما بالنار: فإن 
الطعام المسموم إذا وضعت منه شيمًاً في النار ثم يصعد دخانه 
مستطيلاً إلى الهواء بل يدور على ذلك 

الطعام ويسمع له صوت. . وأيضا يكون طرف ماينيعث من الثار 
كأنه عنق الطاووس . وأيضاً مما يظهر منه إذا ١‏ حترق رائحة منششنة . 
الوجه الثاني أنّ يعرض الطعام على الطير والدواب التى هي معدة في 
دار الملك لمعرفة الطعام المسمومء أما الطير فمنها الغراب فإنه إذا أكل 
من الطعام المسموم انكسر صوته. آما الصرخد والقفعاء فإنهما إذا 
شما الطهام المسموم صوتا بأعلى صوتهما . ومنها طائر من جنس الإوز 
الصيني يفال له الهيش قإنه إذا رأى الطعام المسموم وشم رائحته هرب 
منه ورجع يتعثر في مشيته. ومنها الكركي فإذا شم رائحة الطعام 
المسموم وأكله يدور حتى يظن انه غشي عليه. ومتها الفواخت والعقعق 
فإنهما يموتان بأكل الطعام المسموم وكذلك إذا شما رائحته. ومنها 
الطاووس فإنه إذا رأى الطمام المسموم تشوف إليه وطفق يأكله 
ويهواه. ومنها طائر من طيور الماء أحمر العينين يقال له حيوحين فإنه 
إذا نظر إلى الطعام المسموم خر إلى الأرض مغشياً عليه. وأما الدواب 
المعدّة لذلك فمنها السنور فإنه إذا أكل من الطعام الملسموم أو شم 
رائحته نفر من موضعه ولم يستقر فيه. ومنها القرد فإنه إذا قدم إليه 
الممسموم أيضا لم يتمالك حتى يهرب منه ويصعد في الأشجار 
والحيطان. فهذا كله يستدل به على الطعام المسموم. فينيغي للخادم 
المقدم للطعام أن يمتحنه بالنار ويعرضه على الطير والدواب التي 
ذكرناها قبل إحضاره بين يدي الملك. وإذا كان الطباخ بصيراً حاذقا 
عرف السم إذا طرح في القدر بالأمارج (العلامة) الدالة عليه فإن قدر 
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الأررٌ إذا وضع فيها السم أبطىّ نضجها وإذا أنزئت عن النار انعقد 
فيها سريعاً وصلب حبه ويفور من القدر بخار كلون عنق الطاووس. 
وقدر المرق إذا وضع فيها السم فلا يلبث إلا قليلاً حتى تنشف المرقة 
منها ويبقى اللحم يابساً لامرقة عليه. ومهما بقي منه تغير لونه وكدر. 
وأما معرفة السم فى الشراب المسموم فإن كل شراب حلو إذا طررح 
فيه السم يظهر فيه خط مستطيل كلون النحاس ويظهر من المحيط 
خطوط من الخضرة والصفرة والسمرة. ويظهر في ماء العسل خط 
كلون شعاع الشمس ويظهر في الماء والنبيذ خط أسود. وأما معرفة 
الفواكه الممسمومة فإن مالم يدرك منها يظهر للعين كأنه مدرك 
(ناضج) والتي قد أدركت منها تظهر كأنها لم تدرك لتغيّرها 
وانتقباضها؛ وكل رطب منها تراه كالمهري وكل يابس تراه منقبضاً 
متشنجاً وجميع الفواكه يذهب صقاء لوتها ويعلوه غبرة وكدرة ويصير 
اللين متها صلبا والصلب منها لينا. 

واعلم أن واضع السم في بعض هذه الأشياء هو صائع مكيدة من 
مكايد الأعداء من النسوان أوالغلمان أو الخدم وغيرهم لايد أن يظهر 
عليه من الريبة إمارة لايخفى قيها على الفطن اللبيبء فينيفي للملك 
أن يتصفح وجوه خدمه وغلمانه وجواريه ونسائه ضي كل وقت فَإِن 
المريب لايملك نفسه أن يصفر لونه أو يخضر أو يبتلع ريفه ويحمق 
فؤاده أو يعض على شفته السفلى أو يكثر تلفته وترعد فرائصه أو 
يتعثر في مشيه أو يكثر تثاؤبه أو يعرق جبينه أو يفتل أهداب ثيابه 
ويعبث بها أو ينكش الأرض بإبهامه الكبيرة من رجله أو يتقطع عما 
يريد أن يتكلم به أو يكثر القيام فى العمل الذي يعمله ولم يتمه لغير 
عذرء فجميع هذه الامارات تدل على الريبة؛ فليراعها الملك من متولي 
طعامه وشرابه. ومتولي خزانة ثيايه وفراشه وسروج دوايه وعيرهم 


من خلم دارة. 
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أما الأحوال التى يترصدها أهل المكايد في الغالب فمنها المواضع 
الضيقة والجهات المجهولة من الطرفات قلا ينبغي أن يسلكها حتى يكون 
أمامه خبير بذلك الموضع ويتقدمه في ذلك جماعة من أعواته. ومنها 
ازدحام المواكب عليه فى المواضع الضيقة أو في الأعياد أو المحافل فلا 
يؤمن أن يلج بين خواصه من يريد له شراً. ومنها الإمعان في طلب الصيد 
والاتفراد فيه عن الخاصة وثقات الأعوانء فلا يؤمن أن يدس عليه أهل 
العداوة ممن يوقع به الفعل أو يكمن له الأعداء على الخيول السريعة في 
المواضع الوعرة؛ أو يعرض له أحد السباع الضارية عند اتفراده. ومنها 
الورود على الأنهار فإن اغتيال المرء صاحبه في الماء الجاري أسهل منه 
على ظهور الخيل لأن الماء معين له على هريه لاسيما إذا كان رجال الملك 
وراء ظهره قينيغي أن لايردها حتى يتقدمه من أعوانه من يحبّر شطوطها 
ومشارعها. ومنها حالة شدة المطر وحال شدة الحر وحال ظلام الليل ذإنه 
في هذه الأحوال تقل الحّفظة (الحراس) ويشفل كل منهم بمصاحة نفسه. 
ومنها حال سروره ولهوه وطريه في مجلسه وسكره وشرابه فإن الحفظة 
أيضأا يسكرون أو ينامون شيتمكن منهم المحتال. قليراع املك جميع 
ماذكرناه ومايخطر بباله من أشياه ذلك وأمثاله مع تسليمه الأمر لله تعالى 
وخضاتئه وقدرم. 
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